الكتاب :كِبَابُ إِغْجَاز القُرآن وتَفْض مَطاعِنِ 
عَبَدَةِ الكلتان 

المؤلف ال ل ل 1 

الدشوقئ 

ليسانس فى اللغة العريية: و العلوم الإسلامية 
ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية 
النشرة : : الأولى 3 ها 

النشرة 5 : الثانية 127 ه » مزيدة ومنقفحة . 


اط 52 ع" - 
كِتَابُ إِغْجَاز القُرآن 


نص ببح 
قطاعن عبَدّة الصّلبَان 


ويحتوي : ر 

* الرد المفصّل والمجمل على شبهات النصارى حول 
ل را 

* الرد على سشيمتهم حول كديت رضاغ الكوين. 

* شهادة الإنجيلٍ أنه لا إلة إلا الله وحده لا شريك له الأحد 
الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ . 

* الرد الجميل لألوهية عيسى عليه السلام بصريح الإنجيل 
واأنه عبد الله ورسبولة:: 

* الشارات بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
كتب أهلٍ الكتاب . 

* دعوة اهل الكتابء للإسلام وتواب من اصن وعقوبة من 
كفر منهم . 


ب بقلم 
الشيخ / وائل بن علي بن أحمد الدّسشوقئث 
ليسانس في اللغة العربية و العلوم الاب لأعنة 
ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية 


النشرة الأولى : 1423 ه 
النشرة الثانية : 1427 ه » مزيدة ومنقحة 
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عر 
لله الرَحْمَنٍ الرّحِبم 0 
“ الحمْد لله الددا: نْرَل عَلَى عَبْدٍ عَبْدِهِ الكِتاب وَلمْ يَجَعَل له 


الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِجَاتِ 9 1 م آخرا حهنا (2 
) 


1 5 5 حدس - 
بهِ مِنّ ولا لَآابَاءِ ثم كيَرَاتّ لَه تخرَّجخ مِنْ افوّاج 


- 


يَفُولون إل كَذِباً (5) " (1) . فقد قالوا على الله , 


2( (89) تَكَادٌ السَّمَاوَا تُ تتقطزن مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأرزض 0 
الْحِبَالٌ هَدَاً (90) أن دَعَوَ] لِلرّحْمَنٍِ وَلدآ (91) وَمَا يَنْبَعِي 
حُمَن أن يَنَخِدَ وَلداً (92) إن كَل مَنْ في السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضُ إلاآتي الرَّحْمن عَبْداً (93) " (3) . 
و" الْحَمّْدُ لله الذي لَمْ يَنْحِدْ وَلَدا ولَمْ يَكْنْ لَه م شَرِيكٌ في 
الْمُلِكِ وَلَمْ بَكن لَه وَلٌِ مِنَ الذل وَكْرٌهُ تكبيراً 5 (4). 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا 
ولد ربل هو كما وصف نفسه فقال : " قل هُوَ اللَّهُ إْحَدٌ د 
1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كفو 
حَدٌ (4) " (5) . القائل في كتابه : " وَمَِنَْ يبتغ غَيْرَ 
الإسلام ديا قَلَن يُعْبَلِ مِنْهُ وَهُو في الْآَخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ 
(6) , والقائل : " إِنّ الدّْينَ عِنْدَ اللَهِ الإِسّْلام وَمَا اختلفَ 
الّْذِينَ أوثوا ! إلْكِتَابَ إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُْ الْعِلْمُ بَعْيَا بَتْنَهُمْ 
وَمَنْ يَكْفْرْ بِآيَاتِ الله َفَإِي الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (19)" 5 
وأشهد أن محمداً عَبْدُ الله ورَسُولَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الْقَائِل :"وَالَذِي تفسن مُعَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعْ بي أَجَدْ مِنْ هذه 


مِنَ الأخرّاب فَالتَارٌ مَوْعِدهُ " (9). قال سعيد بن جُبَيْر : 
الأحزاث : الملل كلها " (10) . 


(1) سورة الكهف (5-1). 0 

(2) قال ابن عباس و مجاهد و قتادة : " إدّاً : قولا عظيما 
منكرا ". 1 

)3 سورة مريم (93-90). 

(4) سورة الإسراء (111). 


(5) سورة الإخلاص (4-1). 
) 6 ( سورة ال عمران (85). 

) 7 ( سورة آل عمران (19). 

( 8 ) رواه مسلم في صحيحه (153) عن أب تقوفرة: وضى 
الله عنه . 

) 9 ( سورة هود (17). 

(10) رواه الحاكم في المستدرك (3309) ؛ وعبد الرزاق 
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* ومن هذه الأحزاب والملل اليهود والنصارى : 

فقد ذكي الله تعالي في القرآن ميلاد عيسي عليه السلام 
وأنه عبد لله . قال الله تعالي : " قَالٌ إثي عبد عَيْدْ الله آتَايي 
الْكِتَابَ وَجَعَلَيِي تبثا " الآيات إلي قوله تعالي: :" فَاخُتَلَفَ 
الآء خْرَابُ مِنْ بَبْيْهِمٌ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَقَرُو! مِنْ مَشْهد يَوْمِ 
عَظيم " (1). 

فبَيّنَ اللهُ تعالى أن النصارى اختلفو! في حقيقة عيسي 
علي السلام وتفرقو! شيعا وأحزابا ؛ فاليهود والنصاركه 
داخلون في قول الله تعالي : " ولا تكونوا مِنَ الختشركية ( 
1) مِنَ الَّذِينَ فَرَّكُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوَا شِبعاً كُلَّ جرب بِمَا 
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) " (2). 

* وقد بيّن اللهُ عز وجل حقيقة عيسى عليه السلام وأنه 
عبد من عباد الله المُكْرَمين » خلقه الله تعالي من غير أب 
كما خلق آدم من غير أب ولا أم وكما خلق حواء من غير 


عي 1 2 عِنْدَ الله كَمَئَلٍ أَدَمَ , 
حَلَقَهُ مِنْ ثُرَايِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فيَكونُ (59) الْحَقَّ مِنْ رَبْكَ 
قَلَا نَكْنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاحَكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا 


ل لمع ين جد سرع كرا رجا 
إلها ولا جزءا من الله ؛ وببّن الله تعالى أن الذين قالوا إن 
الله هو المسيح ابن مريم أو إن عيسى ابن الله أو إن الله 


ثالث ثلاثة . قد كفروا بالله تعالي وبرسله عليهم الصلاة 


المَسِيحٌ م ا 1 ل 00 


© 
: 8 0 م سن 
يُشْرِكَ باللَّهِ فَقَدٌ حَرّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنّهَ وَمَأَوَاهْ النَارٍ وَمَا 
لِلِظلِمِينَ مِنْ أنصار (22) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ فَالُوا إِنَّ الله 
تَالِبُ تلاتة وَمَا مِنْ إلهِ إلا إِلهُ وَاحِدْ وَإِنْ لم يَنتهُوا عَم 
يَفُولونَ ليَمَسَنْ الذين كقروا مِنْهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ (73) أقلا 
يتوبون إلى الله وَيَستَعفِرٌونة وَاللةَ غعفور رَحَيم (74) مَأر 


)1 سورة مريم (37-30). 
(2) سورة الروم (32-31). 
(3) سورة المائدة (76-73). 
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* وقد تبر عيسى عليه السلام مِنْ كل مَنْ عبده مع الله : 
أو زعم أن فيه < زءا إلهيا » وكذلك مَنْ عَبَدَ أمّه مريم 
الات ات د لسار ام 


قَالَ شْ؛ 110 
عع ليه قفد فَقَد ]| 6ه دوع 97م[عمء - َ ةن 1[ أاعلة هَا فى 


إن 


1 


. عِبَادّكَ و 
هم 56 أ 06 0 (0118 2 سورة المائدة 
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شهادةٌ الإنجيل أنه لا إلة إلا اللهُ وحده لا شريك له الأحٌ 
الذى لم يلد ولم يولة + وَأنّ عنسي عبد الله ورسولة صلم 
الله عليه وسلمَ 


* في إنجيل يوحنا (17/3) قال عيسى عليه السلام : 
الحياةٌ الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق 0 : 
والذي أرسلتهٌ يسوع المسيح ". وفي إنجيل متي (4/ 
0 : " مكتوب : للرب إلهك تسجد ؛ وإياه وحده تعبد " , 
وفي لوقا (4/8) مثله » وفي يوحنا (8/26) يقول عيسى 
عليه السلام : " الذي أرسلني هو الحق ؛ وما أقوله للعالم 
0 ما سمعته منه " . وقي لوقا (7/16) تعد أن راوا إحدى ئ, 
مَكَدُوا اللة قائلين : فد قام فيا قبي عتاليم , .وتفقد الله 
شعبه ". فهو نبي الله وعكبيده ورسوله وليس إلها مع الله ,» 
تعالي الله عن ذلك علوا كييرا. 
* وعيسي عليه السلام مُعَلْمُ وليس رنًا ولا إلها ؛ قفي 
إنجيل متَّى (19/16 17 يَقَدَّمَ أحد الناس وَقَالَ لعيسى 
عليه السلام : " أَنَّهَا الْمُعَلَمُ الضَالِحُ » أي صلاح أَعْمَلٌ 
لِتَكونَ لِيَ الْحَيَاهُ الأبَدٍ 0 به " , فَقَالَ لهُ عيسي عليه السلام : 
" لِمَادًا تَدْعُوني صَالِحًا ؛ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إل وَاجِدُ وَهُوَ اللهُ 
" . وفي مرقس (18-10/17) و لوقا (19-18/18) مثله . 
وفي إنجيل مرقس (32930-12/28) سأل أحد الكتبة 
عيسى عليه السلام : " أَيَّهُ هُ وصية هي أولي الوصايا جميعا 
, فقال يسوع أولي الوصايطا جميعا هي : " اسمع يا 
إسرائيل ؛ الرب إلهنا رب واحد , فأَحِتَ الرب إلهك بكل 
قلبك . وبكل نفسك , وبكل فكرك , وبكل قوتكِ » هذه هي 
الوصية الأولي . فقال له الكاتب : صحيح يا مُعَلَمُْ حسب 
الحق تكلمت فإن الله واحد . وليس آخر سواه " 
* وفي كتبهم أن جميع الخلق أبناء الله تعالي خاصة 
ا ل 0 ا 
السلام وهذه البنوة ليست بنوة ولادة 4 ولكنها بنو 
رعاية وعناية وقيام بالمصالح وهداية ؛ فالخلق عيال الله 
وأحتثٌ الناس إلي الله أنفعهم لعياله : 
ففي إنجيل متّى (6/6) يقول عيسي عليه السلام مخاطبا 
أمته : " عندما تصلي ادخل غرفتك , وأغلق عليك بابك : 
وصلّ إلي أبيك الذي في الخفاء , وأبوك الذي يرى في 


عبنسى عليه الام 2 الصلاة ِِ 

: أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك , ليأت ملكوتك , 
أعطنا اليوم » واغفر لنا ذنوبنا ". وذكرها في لوقا (11/2- 
4) أيضا ؛ وفي إنجيل برنابا ( الفصل السابع والثلاثون ) 
ذكر الصلاة السابقة وقال عيسى في آخرها : " لأنك أنت 
وحدك إلهنا الذي يجب له المجد والإكرام إلى الأبد ". 
وفي يوحنا 0 "' إني أضعد إلى ابت 9 أبيكم 9 
إلهي و إلهكم " 
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*** وهذا مصدّقٌ لما في القرآن الكريم : ' 
لوس رن ا سو و لوي ل ل 
قال الله تعالى : " إذ ي عن دحي افثل يسيع و كاه 
وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهُرْكَ مِنَ الذين كَقَرُوا (55) " (1) ٠.‏ 2 - 
و قال الله سبحانه : " وَبِكفْرِهِمْ وَفَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانَا 
عَظِيمًا (156) وَفَوْلِهِمْ نا فَتلْتَا الْمَسِبحَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ 
رَسول الله وَمَا قَتَلوهُ وَمَا صَلبُوهُ وَلكِنَ شبة لهم روقإت, 
الذين اختلقوا فبه لفي شك مئة مَا لَهُمْ به مِنْ عِلم اد 
انّيَاعَ الظّنٌ وَمَا فَتَلُوهُ يَقِينَا (157) بَلَّ رَفَعَهُ الله إِلَنْهِ و 
الله عَزِيرًا حَكِيمًا (158) " (2) 


7 بل وصف الإنجيل عبسي عليه السلام بأثة ابن الإنسان 4 
لينفي أنه ابن الله بمعني 0 ٠‏ ووصفه بأنه يأكل 
فقال في متّى (11/19): 7 جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب 
انا انسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله " . 


*** وفي القرآن. الكريم : َ 5 
بقول الله تعالى : " مَا اِلْمَسِبحُ ابن مَرْيَمَ إِلَا رَسولُ قَذ 
خَلَتَ مِنْ قَبْلِهِ الوّسُلُ قاض 0 كإنًا تاكلان الطعَامَ 
انظز كنف تُبَدَنُ لَهُمْ الآناتٍ نُمّ انظز أنَى يُؤْفَكُونَ (05)"( 


03 

أي أن عيسي يأكل الطعام ويدخل الخلاء ليقضي حاجته , 
لأن كل من يأكل في الدنيا فلابد أن يتغوط ويبول ؛ والله 
عز وجل منزه عن ذلك فهو الصمد عز وجل . 

0 المفسرون : " الصمد : هو الذي لا يأكل ولآ دربي" 
و قال الله عز وجل : "وَقَالَتِ التَصَارَى الْمَسِيحُ ان اللَّه 
ذَلِكَ قَوْلَهُمْ يأ فَوَاهِهِمْ يُصَاهِنُونَ ل اد بن كَفَرُوا مِنْ فَبْكُ 
قَاتَلَهُمْ اللَهُ أنتى يُوْفَكُونَ (30) 56 أخْبَارَهُمْ وَرُْهِبَاتَهُمْ 
رابا مِنْ د ون اللَّهِ وَالمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ وَمَا أَمِرْ و إلا 
لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاجِدًا 5 إلة إلا هُوَ سُبْحَاتَهُ عَمَا يد رون (31) 
" (5). 


* وفي إنجيل مرقس (32930-12/28) سأل أحدٌ الكتبة 
عيسى عليه السلام : " أنه نه وصضبة هى أولى الوضاءلا جميعا 
فقال يسوع : أولي الوصابا جميعا هي : " امع الو 
اسرائيل ؛ الرب الهنا رب واحد , فحت الرب الهك بكل 

قلبك ,. وبكل نفسك نفسك بكل فكرك ؛ وبكل قوتك » هذه هي 
الوصية الأولي . فقال له الكاتب : صحيح با معلم حسب 
الحق تكلمت فإن الله واحد . وليس آخر سواه . 

وفمر القرآن الكريم : " وَقَالَ الْمَسِبحٌ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 
اعْبْدُوا اللّة رَبّي وَرَتَكُمْ َه من شرك باللم ففذ حَرَمَ اللَّهُ 


نار 3 
6. 0 
وذكر الله سبحانه قولٍ عيسى ووصيته لقويو : " ما قُلَث 
لَهُمْ إِلَا مَا أَمَرْئَنِي به أن اعْبُدُوا الله رَبّي وَرَتَكُمْ " (7) . 


(1) سورة ال عمران (55). 
(2) سورة النساء (158-156). 
(3) سورة المائدة (75). 

(4) تفسير ابن كثير (4/571). 
(5) سورة التوبة (31-30). 
(6) سورة المائدة (72). 

(7) سورة المائدة (117). 
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فصل 
ذكر بعتي البكتاراك عمفسة رسول اللم صلى الله غلية 
وسلم في كتب أهل الكتاب 


بشن قال الله تعالى : " لين يَتبعُونَ الرَسُول التَبَ المي 
الذي تجدونة مُ مَكْنُوبًا عِنْد عِنَدَجِ 5 هم قي التْقَوَاة والإنجيل, تاقد هم 6 


عَلَيْهمُ الحَبَائِ تَ وَيَصَع هم أَحَدَهُمَ ا التي كانت 
1 ه65 خج[لء. 7 آأندء 010 2 اساي ابد 
عَلَيْهمْ فالذين امَنوا به وَعَرْرُوِهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُو! اليو 


3 في هذه الآية قاعدتان مهمتان : 

الأولى : أن النبَ محمدا صلى الله عليه وسلم مذكورٌ في 
التوراة والإنجيل باإسمه وصفته . 

والثانية : أن النيَ محمدا صلى الله عليه وسلم رسولٌ 
الله أرسله إلى الناس. كافة . ومن لم يؤمن به ويتبع 
شريعته فقد كفر بالله والقرآن والتوراة والإنجيل ب وكفر 
أيضا بمو سى وعيتسى عليهم الصلاة والسلام 4 لأن من 
كار سوك فقد كفر بسائر الرسل عليهم الصلاة 


والسلام 
ني قال الله 2 5آحة لله مِينَاقَ التْبيِينَ لَمَا 1 
آَتَيْنُكُمْ مِنْ كِتاب و م حَاءَكُمْ سول مُصَدَّق لِمَا مَعَكُمْ 
لتوهدة به وَلَتَنْصْرٌنَهُ ع افك و ثم على ذَلِكُمْ 
إضصْري قَالُوا َهْرَرْنَا قَالَ فَاسْهَدوا ونا 0 الشَاهِدِينَ 
([81) فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فِأُوليِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ (82) 
أْفَعَيْرَ ردس الله تون وله ألم من فجي الاقات ١‏ 


وض طوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَبْهِ يُرْجَعُونَ 0 قل آمَنَا الله 


َيَعْفُوبَ وَالْأُسْبَاط وَمَا أُوتِي 00 0 وَالتَببُونَ مِنْ 
رَنّهُمْ لا نرق بَْنَ أحدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ 
يتبتَغ ا دي فلن يل م" مِنهُ ةُ وَهُو في الْآخِرَة مِن ' 
الْحَاسِرِينَ (85) كيف 3 هد قَوْمَا ل : 5 
الْقَوْمَ الظَالِمِبنَ 086" ا 

ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق 5 


محمدًا وهو حَئٌّ ليؤمنن به ولينصرنه ؛ وَأمَرَه أن يأخذ 
الميثاق على أمته : 


)1 الأعراف (158-157). 
(2) آل عمران (86-81) . 


)0)7[ 


لئن بُعِتَ محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياءً لِيوْمِئُنَ به 
ولينضُرْتّه " (1) . 
وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره : " وهذا الميثاق 
اخذه الله على جميع الآنبياء 0 يؤذنهم فيه بآنٌ رسولاً 
تحيء مصدّقا لما معهم ,' ٠‏ وِيِأمُرّهم بالإيمان به ويتنصره '؛ 
والمقصود من ذلك إعلام أممهم بذلك ليكون هذا الميناق 
محفوظاً لدى سائر الأجيال . قال : والبشارات في كتب 
أنبياء بني إسرائيل وفي الأناجيل كثيرة . قال : وفي أخذ 
العهد على الأنبياء زيادة تنويه برسالة محمد صلى الله 
سح و هي مجيي 5 لامي ل 
طالب ؛ وابن عباس ٠‏ وطاوس , والسدّي ٠‏ 7 (2). 


يِتعُور 

وُجُوهِهِمْ مِنْ 0 الشّحُود ذَلِكِ مَثَلْهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَتلَهُمْ 
في الْإِنْجِيلٍ كَرَرَعٍ أخْرَج سَطأة قَارَرَهُ فَاِيسْتَعْلظ فَاسْتق 
عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبٌ الررَّاءَ لِيَغِيظَ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ اللَهُ لَهُ الذين 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الْضَالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًا (29) " 
(3) 
*** وقال الله عز وجل : " وَإِدْ قَإِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا 
بَيِي إِسْرَائِيلَ 7 رَسول اللْممإِلَبْكُمْ مُصَدِّهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ 

مِنَ الَنُوْرَاةٍ وَمَْشْرَا برَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمٌة أَحْمَد 
قَلمًا حَاءَهُمْ بِالْيَكْنَاتِ قَالَُوا هذدَا سِخْرٌ مين (6) " (4). 
*** وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا دعوة, 
رقاه ابن اسحاق والحاكم والطبري في تفغسيره 4 قال ابن 

9و هذا إسناد حيد قوي . ووصحح إسناده الحاكم 


(2) التحرير والتنوير (3/145) . 

(3) سورة الفتح (29) . 

(4) سورة الصف (6) . 

20000 ) وتاريخ ابن 00 2 / 275 ) والصحيحة ( 
5 )للألباني . 
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بن_يَسَار و 
بن الغقاص رصي _ الله نَيهمَا و فك ب دبي ع عَنْ صِعَةٍ و 


١ 
١: ٍ إِ‎ 
الثبيٌ إنا ازْسَلتاك اها را 7-2 7 ا‎ 
انت عَيْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْئكَ المتوكل ليس يفظ ولا عَلِيِظٍِ‎ 
وَلَا سَخَابٍ في الأسْواف وَلَا يَدْفَعٌ بِالسَيّئَة السَيّئَة وَلَكِنْ‎ 
يَعْقُو وَيَعِْرُ وَلَنْ بَفِيصَة اللَهُ حَتَّى بُقِيمَ بِهِ الْمِلَهَ الْعَوْجَاءَ‎ 
بأن يَقُولوا لا إلة إلا اللهُ وَيَفْتَحُ يها أَغْيْئَا عَمْيَا وَآَذَانَا صُمَا‎ 
. )1 ,1981( وَقُلَويًَا عُلْقَا " روآه البخاري ف في صحيحه‎ 
ونحن نذكر بعض البشارات بمحمد رسول الله صلى الله‎ 
0 واد وزيادة ونقصان ار ولا حي ال‎ 
في إنجيل يوحنا (17-14/15) يقول عيسى عليه السلام‎ * 
ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ؛ و انا أطلب من‎ " : 
الاب فيعطيكم معزيا (فارقليطا) آخر ( - أي نبيا آخر غير‎ 
المسيح وهو أحمد صلى الله عليه وسلم ) ليمكث معكم‎ 
الى الابد » روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه‎ 
" لا يراه و لا يعرفه واما انتم فتعرفونه‎ 
ومثله في القران الكريم في وصف محمد رسول الله‎ *** 
: صلى الله عليه وسلم‎ 
قال الله تعالى:" لَتَجِدَنٌ 7 أَشَدً اليس عَدَاوَمّ لِلَّذِينَ آَمَنُو‎ 
00 الْيَهُودَ وَالْذِينَ أَْشْرَكوا وَلَتَجِدَةٌّ أَقَرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلذينَ‎ 
الْذِينَ نَ قَالو! إنا تصارى ذَلِكَ بأنّ مِنْههُمْ فِسِيِسِينَ وَرُهْبَانًا‎ 
نهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنْزِل إلى الرَّسُولٍ‎ 2*7 
تر متف تفن من الدفع مِمّا عَرَهُوا ء مِنَ الْحَقٌٍ يَفُولُونَ‎ 
. رَنّنا آمَنَا فَاكتُبْنَا ه ف الشاه- (83) " سورة المائدة‎ 


وقال الله تعالى:" ال لين آنئَِاهُمُ الكتات تَغرقوتة كَمَا 
يَعْرفُونَ أبْتاءَهُمْ وَإِنّ قَرِيقا مِنْهُمْ 03 7ج نَ الحوة وَهَمْ 

يَعْلَمُونَ (146) " سورة البقرة . " 

اا :" وَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابْ مِنْ عِنْدِ الل مُصَدّفْ 

لِمَا مَعَهُمْ وَكا نوا مِنْ قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذين كفرزوا! 

قَلَعَا جَاءَك كُمّْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا , بهِ فَلَعْتهُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ ( 

69" سورة البقرة . 

وقال الله تعالى:" وَلَمّا حَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقُ 

لِمَا مَعَهُمْ بَيَدَّ كَرِيقٌ مِنَ الذين أونُوا الكِتابَ كِتَابَ الله وَرَاءَ 

ظؤورهة كَأنَهُمْ لا يَعْلمُونَ (101) ' سورة البقرة . 
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* وفي إنجيل يوحنا (26-14/24) يقول عيسى عليه 
السلام : " الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للاب الذي 
ارسلني , بهذا كلمتكم و انا عندكم ؛ و اما المعزي 
ال ا كم حو لاوس د 00 

* وفيه ا يقول عيسى عليه السلام : " ومتى جاء 
المعزي (الفارقليط) (- لكر عد كل 0 
فهو يشهد لي ئ 

* وفيه (8-16/5) يقول عيسى عليه السلام : " وأما الآن 
فأنا ماض الى الذي ارسلني و ليس احد منكم يسألني أين 
لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لانه ان لم 
انطلق لا ياتيكم المعزي (الفارقليط) (- أحمد صلى الله 
عليه وسلم ل ا 1 

*وقيه (16/12 -13) يقول عيسى عليه السلام : 3 ان لي 
امورا كثيرة ايضا لاقول لكم ولكن لا تستطيعون ان 
تحتملوا الآن » و اما متى جاء ذاك روح الحق (- الصادق 
المصدوق الأمين أحمد صلى الله عليه وسلم) فهو 
يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما 

تفخ متكلم نف و يخفركم بأضور اعت " : 
** ومثله في القرآن الكريم في وصف محمد رسول الله 
صلى الله عليه و 
قال الله تعالى: " وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إن هُوَ إِلَا 


وَحَيٌ يوحى (4) " سورة النجم . 

ار ل ويلك : " وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ يِضَيِينِ (24) " 

سورة 

ل الله عر وجل : " يَا أَهْلَ الكِتاب قَدْ د جَاءَكُم رَسُولتا 

يَبِيْنَ ين لَكُمْ كيرا مِمَا كُيْثُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَاب وَيَعْفُو عَنْ 

الله من انم م رِصْوَاتَهُ هُ سبل السّلام وَيخْرِجُهُمْ مِنَ الظلَمَاتِ 

إلى الثُور بِإِذْنْهِ وَيَهْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)" سورة 
قدة . 

و قال الله عز وجل.: " اللَّهُ لا إلَه إلا هُوَ الْحَيٌّ القنُومٌ (2) 

نز عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحد مُصَدّفَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْرَلَ التَوْرَاةَ 

وَالإنجيل (3) " سورة ال عمران 

و قال الله عز وجل : "نا أز سَلنَاكَ بالحقّ تشِيرًا وَتذِيرً! 

وَلَا تَسَالٌ عن أَصْحَابٍ الْححِيم (119) 

: , تَرْصَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا التَصارى حَنّى تنيع مِلّتَهُمْ قُلْ 

إِنَّ هُدى الله هُوَ الهُدَى وَلَيْنِ انَبَعْتَ 

أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ 

وَلَا تصير (120) 0 سورة البقرة . 


مات 
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* فالإنجيل المترجم من اليونانية إلي الإنجليزية والعربية 
وغيرها يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ب :" المعزي 
» و الفارقليط ' د لسو و 1 : (بيركليتوس) 
اليونانية (51:1101:57105) التي تعني اسم : " أحمد " , 
صيغة المبالغة من الحمد : 

الأنبياء (ص397,: 8) 4 أنه كان في نسنة 1894م زميل 
دراسة اللغة العربية للمستشرق الإيطالي كارلو نالينو وقد 
ساله النجار في ليلة 27/7/1311ه ما معنى : 

(بيريكلتوس) 3 . فأجابه قائلاً : إن القسس عولون إن 
هذه الكلمة معناها : (المعزي) . فقال النجار : إني أسأل 
الدكتور كارلونالينو الحاصل على الدكتوراه في آداب 
اليهود باللغة اليونانية القديمة.ولست أسأل 

قسيساً. فقال: إن معناها : "الذي له حمد كثير" . فقال 
النجار: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ فقال 
الدكتور: نعم. فقال النجار: ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أسمائه (أحمد) " 


)2 وهذه الكلمة كانت نينا في إسلام القس الأسباني: 

أنسلم تورميدا في القرن التاسع الهجري بعدما أخبره 

أستاذه القسيس (نقلاً ومرتيل) - بعد إلحاج منه - أن 

الفارقليط هو اسم من أسماء محقه صلى الله عليه وعلم 
. فكان ذلك فنعا في إشهار إسلامه وتغيير أاأسمه ا عيد 

الله الترجمان وتأليف كتابه: " تحفة الأريب في الرٌّدٌ على 

أهل الصليب " ؛ وذكر فيه قصته مفصلة ( ص 75-65) 

وتوفي سنة 832 ه . وقصته حديرة بالقراءة . 

5 وفي التوراة في سفر التثنية ( (15/ 8 - 19) يقول 

" أقيم لهم : . نبباً من وسط إخوتهم مثلك » وأجعل كلامى 

فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون أن الإنسان 

الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه " 

وهذه البشارة لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه 


وقوله : " مثلك " أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم مثل 
موسى في كون شريعته تامة وناسخة لما قبلها » وفي 
كونه جاهد أعداء الله من سائر الملل : ولا يعرف هذا 
لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن جاء بعد 
موسى عليه السلام . 

وفوله ؛ “ اععل كلام فى فمة شكلميم كل نذا أوضية 
هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن قال 
الله تعالى : وه بَنْطِق عَنِ الهوى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحيْ 
يوحى (24ي " (سورة النجم 4-3) . وقال عز وجل : " وَمَا 
هُوَ عَلَى الْعَبْبِ بِصَيِينِ (24) " (وسورة التكوير 24) . 
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* وفي التوراة في سفر التثنية (2-33/1) : " جاء الرب 
من سيناء , وأشرق لهم من ساعير , وتلألاً من جبل فاران 


وهذا إشارة إلى نللاث نبوات 5 

الأولى: نبوة موسى عليه السلام التى تلقاها على جبل 
سيناء . 

الثانية : نبوة عيسى عليه السلام » وساعير هى قرية 


مجاورة لبيت المقدس , حيث تلقى عيسى عليه السلام 
أمز رنضا للته . 
الثالئة: نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . وجبل فاران هو 
المكان الذى تلقى فيه عليه الصلاة والسلام النبوة وأول 
ما نزل عليه من الوحى ؛: وفاران هى مكة المكرمة مولد 
ومني ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقد ذكرت التوراة " مكة " باسم " فاران " في سفر 
التكوين (21 - 21) : 
0 3 إبراهيم عليه السلام استجاب لسارة بعد ولادة هاجر 
ران ' . 
عمو الى غلتة السلاق تلغى رسبائة على خنل سسا 
وعيسى تلقى الإنجيل بساعيرء و" فاران " هي " مكة 
المكرمة " . وجبل فاران هو جبل " النور " الذى به غار 
حراء . الذى تلقى فيه رسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم بَدء الوحى . 
وترتيب الأحداث الثلائة فى العبارة المذكورة . : جاء من 
سيناء وأشرق من ساعير وتلألاً من فاران هذا الترتيب 
الزمنى دليل ثالث على أن " تلألأ من جبل فاران. " تبشير 
قطعى بر سول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : تلذلً 0 وفي نسخة : " استعلن ' تفيد قوة 
الإسلام وظهوره على سائر الأديان كما قال عز وجل : 
هو الذي | ارْسَلَ رَسُولة بِالهُدَى وَدِينٍ الحَق لِيُظهرَهُ عَلَى 
الدّينِ كله وَكَقَى بالله شَهيدًا (28) ". (سورة الفتح 28) . 
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وَرْسْلِهِ وَلَا تفولوا! تلَاتهُ انتهُوا حَيْرَا لكم إِنْمَا الله إِلَهُ وَاحِدٌ ‏ 
د أن بَكُونَ لَهُ ل وَمَا في _ 
الأرْض وَكَفَى باللهِ وَكِيلَا (171) لَنْ يَسْتَئْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ 


يَكُونَ عَبْدَا لِلَهِ وَلَا الْمَلَائكةٌ الْمُفَرَّمُونَ وَمَنْ يَسْنَْ 
عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبر فَسَيَحْشْرُْهُمْ إِلَبْهِ رجَمِيعًا )0072 قَأمًا لين 
َمَنُوا وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَِيهِمْ أخُورَهُمْ وَيَزِيِدُهُمْ 
فَضْلِهِ وَأمًَا الَّذِينَ اسْتنكَفوإ وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَدَبهُمْ عَذَابًا ألِيمًا 
وَلَا يَجَدُونَ لَهْمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا وَلَا تَصِيرًا | (173) يَا أَنّهَا 

اسن قد تزلنا التكم ورا مبِيتًا ( 
4) قَأمًا الّد بن آَمَنُوا بالل وَاعْتَصَمُوا به فَسَيُدْخِلَهُمْ في 
رَحْمَعٍ ف وَفَْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيّْهِ صِرَاطا مُسْتَقِيمًا (175) " 

رة النساء . 

* وقال الله تبارك وتعالى : " الَّذِينَ أَنَبْتَاهُمُ الْكِتَاتٍ مِنْ 

قَبْلِم 00 به م بوعشو (52) وَإذَا بُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بهِ به إِنّهُ 


م 


1 
2 
0 
0 
دع 
1 
م 
١‏ 3 
عع 


3 
00 
0 
08 
556 
0 


وَرَ 06 0 (54) وَِدَا سَمِعُوا اللَعْوَ أغرَصُوا عَنْهُ 
وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ 0 عَلبَكُمْ لا ينتعي 
الْجَاهِلِينَ (55) إِنَكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَ اللة يَههْدِي مَنْ 
يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالمُهْتَدِينَ (56) " سورة القصص . ر 

2 0007 الله سبحانه وتعالى:  ١‏ تحن 0 6 لِلذِينَ 


ال مقا عرقوا من اد 
يَفُولونَ تا آَمَنَّاْ فاكنْيْا مَعَ السَاهِدِينٌ (83) و: لَنَا لا 


ا نا من الحو يلمع أن مذْحَليَا خِلَنَا رَبُئَا مَعَ 


7 ورة يط 


* وقال الله سبحإنه وتعالى : " إن الَّذِينَ يَكْفُرُوِنَ بِاللَهِ 
وَرْسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُعَرّقوا بْيِنَ الله وَرْسْلِهِ وَيبَقولون 
نَؤمِنُ ببتعض ود بتخْض وَبرِيدُونٍ إن يَيُخِدُوا بَيِنَ ذَلِكَ 
سَبيلا (150) أُولَيْكَ هْمْ الْكَافِرونَ حَقَا وَأَعْتَدْ 00 
عَذَابَا مُهِينَا (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا باللَهِ وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُقَرّ 
بَينَ أَحَدٍ مِنْهمْ أولَيْك شوف ١‏ يؤتِيهم أَجُورَهَُمْ وَكانَ 1ك 
غفورًا رَحِيمًا (152) 0 سورة النساء . 


آَ 8 5 َك 0 
* وعن أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله 


صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ قَالَ : اه َ 
11 انه يُوْتَوْنَ أجْرٍ . هُمْمَرَّتَبْنٍ ؛ رَجُلٌُ مِنْ أل الكِتاب امَنَ 
بتَبِيهِ وَأدْرَ ل التَّبِثَ صَلَى الله عَليْهِ ونه م قَاآمَنَ به وَانَبَعَهُ 
قَصَدَّقَهُ قَلَّهُ أَجْرَانِ " وذكر الحديث . 

رواه البخاري (2789) ومسلم (219) . 


* وقال الله سبحانه وتعالي: "يا بها الْذِينَ آَمَنُوا انَقُوا 


ثُورًا تَمْسُون به وَيَعْغِرٍ ' 
يَعْلَمَ أَهُلُ الكِيّابٍ ألا يَفَدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ْ 
الْفَصْلَ بِيَدِ الله يُوْنِيهِ مَن يَشَاءٌُ وَاللَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم ( 
9) " سورة الحديد . 


والحمد لله رب الغالمين : 
(1/14) 


فصل 
الردٌ على عابدي الرهبان والصلبان . ممن طعن في 
القرآن 


هذا وقد أحضر لي بعض الناس أوراقا فيها طعن في 
القرآن الكريم . وطلبو! مني الرد عليها , فتأملتها فإذا 
هي تشتمل علي أنواع من الباطل والتحريف والجهل 
باللغة العربية والقرآن الكريم. 

وكاتبها يرسل الأقوال بغير حجة ولا دليل » فيقول : قال 
القرآن كذا وكذا وكان يجب أن يقول كذا وكذا . وأحيانا 
نضح قواعد للغعة والبلاغة العربية من غير ان يتستدل لها 
من لغة العرب وكلامها وكلام علمائها المعتبرين وكتبهم . 
وقد ألج عَليَ جماعة من المسلمين أن أقوم ل ١‏ 
هذه الأوراق خاصة أنها نشرت في الشبكة العنكبوتية 
العالمية وطبعت ووزكت » فاستعنت بالله تعالى وتوكلث 
عليه وقلت : 


هناك بات : جواب مجمل ,. وجواب مفصل . 


*** أما الرد المجمل فأقول مستعينا بالله تعالي : 
أولا : نزل القرآن الكريم باللغة العربية » قال الله تعالي : 
ل بِلِسَانٍ عَرَبِيْ مَبِينٍ (195)' ' (رسورة الشعراء 05) 4 


وقال سبحانه : " وَمَا أَرَسَلْنَا مِنْ رَسول إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ 
لِيُبَيّنَ لَهُمْ (4) " (سورة إبراهيم 4 ) , وقال سبحانه 
وتعالي : " قُرْآَنَا عَرَبِيُا غَيْرَ ذي عِوَجٍ (28) " (سورة الزمر 


6 

: أعلم الناس باللغة العربية هم العرب الأوائل في 
ا العربية وهم أفصح الناس. وفيهم الخطياء والبلغاء 
والشعراءٍ . وأفصح العرب قريش قبيلة النبي صَلَى اللَهُ 
عَلَيْه 3 نناله 
نالثا أشة الناس عداوة للنبي صلي الله عليه وسلم 
وأحرص الناس علي تكذيبه والطعن فيه هم الكفار من 
قريش : قال, الله تعالي : ' لتجدَّن أشد د التّاسِ عَدَاوَةٌ 
لِلّذِين أَمَنُوا الْيَهُودَ وَالْذِينَ أَسْرَكُوا (82) " (سورة المائدة 
02) 4 وقال سبحانه 0 وَتَنْذرَ به قَوْمًا لدا (97) 0 (سورة 


مريم 97). 
رابعا : وقد تحداهم الله تعالى وبين عجزهم أمام إعجاز 
القرآن الكريم , قال الله تعالي : " وَإِنْ كَنْنُمْ في رَيْبٍ مِقَا 


َرَت عَلَى 2 عَندتا قَأثُوا بسورّة من 0 وَادْعُو!ا شهداءكم 
مِنْ ون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فإن نْ لم تفْعلوا وَلَنْ 

تَشُعَلُوا قَانَّقُوا الثَاد الْنِي وَقُودها التَاسن وَالْحِجَارَةُ أَعِدّتْ 

للكافرينت (24) 1 (سورة البقرة 23 ج24) . وقال سبحانه 


مَعْتَرَ يَاتِ وَادْعُوا م سد مَنِ اسَتَطعتم من دُونِ الله إن كُنَهُم 
صَإدِقِينَ (13) فإن لم تتح را كم فَاعْلَمُوا أَنّمَا أَنْزِلَ 
بِعِلم الله وَأنْ لا إلة إلا هُوَ فَهَلُ أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ (14) " 
(سورة هود 14-13) . 


)15( 


وقال الله سبحانه وتعالي مبينا عَجْز جميع الخلق عن 
الإتيان بمثل هذا القرآنن الحكيم : " قل لَيْنِ احْتَمَِعَتِ 
لئُس وَالْجِنُ عَلَى أنْ يَأنُو! بِمِيْلٍ هذا الْفُرَْآنٍ لا يَأنُونَ 
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كان بَعْصُّههُمْ لِبَعْضٍ ظهيرً! (88) " (سورة 
الإسراء 88) . 

*** ومع كون قريش أفصح إلعرب وأعلم النايس باللغة , 
ومع شدة عداوتهم للنبي ضَلَى اللَهُ عَلَيْه هلم 3 وتحدّي 
القرات لهم . وحرصهم علي تكدييه.ومعارضته , إلا أنهم 
لم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله ولا أن يطعنوا في 
بلاغعته وإعجازه . 


كيف ادي الانسن بدح الخما! فى القران أو بطفن 
علمٌ هذا الطاعن باللغة العربية بعلم الغرث: الأوائل 
وسليقتهم وفصاحتهم لكان البون شاسعا فأين الثري من 
الثرياء فمحالٌ أن يكون في القرآان شيءٌ يخالف قواعد 
لغة العرب ؛ فإن اللغة أسابشها القرآن الكريم ؛ وهو الذي 
حفظ لغة العرب , ولو كان فيه شيء من ذلك - حاشا وكلا 
- لكان أول من يستخرجه كفار قريش » ولشتّعوا به علي 
النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . ولمًّا لم يحدث شََء من ذلك 
ا ا يه 
قال الله تعالي ألا ترون الْعَرْاتَ ولو كان من عند 
عَثرٍ | الله لَوَجَدُوا فيه اخْتَلَامًا كَثِيرَا (82) "( سورة النساء 
652 

*** بل لقد شهد أعداؤه العالمون باللغة العربية بفصاحة 
القرآن وبلاغته : 

فعن ابن عباس رضي إلله عنهما : " أن الوليد بن المغيرة 
جاء إلي رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ فقرأ عليم 
القرآن , فكأنه رَقّ له » فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فَسَلُمِ , 
قال: با عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ٠‏ قال : 
لم , قال : ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قبله : 
قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالاً, قال فقل فده 
قولا أنك منكر له » قال : وماذا أقول فوالله ما منكم رجل 
أعرف بالأشعار مني , ولا أعلم برجزه , ولا بقصيده مني , 
ولا بأشعار الجن ؛ والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا 
٠‏ و والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة , 
وإنه لمثمرٌ أعلاه . مغدقٌ أسفله » وإنه ليعلو ولا يُعْلَي عليه 
د وانة لتخطم ما تحته ". 

رواه إسحاق بن راهوية في مسند © والحاكم (3872) 
والبيهقي في دلائل النبوة (505) وصحح إسناده الحاكم 
والذهبي والألباني . 


)/16(/ 


فهذا الرد المجمل يدحض ويبطل كل شبهة يُورِدُهَا أعداءًٌ 
الإسلام علي إعجاز القران الكريم وبلاغته وبيانه . 

*** وقد أَجاد من قال عن آيات القرآن وإعجازه : 

دامت لدينا ففاقت كل معجزة * من النبيين إذ جاءت ولم 


2 


ما خُوْرَِت قط إلا عاد من حَرَب * أعدى الأعادي إليها 
مُلْقِيَ السَّلَم 

رَدَت بلاعثهقا دَغعوَّى معارضها * رَدّ الغيور يَدَ الجاني عن 
الحَرْم 

لها معان كموج البحرٍ في مَدَدٍ * وفوق جوهرهٍ في الحْسَن 


والقِيّم 

وكالصرراط وكالميزان معدلة * فالقسط من غيرها في 
الناس لم يَقَمِ 

فما تُعَذّ ولا تحصي عجائيُها * ولا نُسَامُ علي الإكثارٍ بالسأم 
قرّتْ بها عينُ قاريها فقلتُ له * لقد ظفرت بحبل الله 


لا : 2 لحسود راح ينكزها * تجاهلا وهو عَيْنْ الحاذزقي 
الفهم 5 
قد تَنَكَر العينُ ضوءً الشمس من رَمَدٍ * ويَنْكِرٌ الفمٌّ طعم 
الماءٍِ مِنْ سَقم 


*** وقد أحسن القائل : 

فالله أكبر إن دين محمد * وكتابد أقوي وأقوم قبلا 

لا تذكر الكتب السوالف عنده * طلع الصباحج فأطفئٌ 
القنديلا 1 7 

فادرك جوال أخرى الصّلال ولا تكن * بمراء من لم يهتدي 


مالي أجادل فيه كل أخي عمى * كيما أقيم علي النهار 
ليلا 


زه 

فاعدل إلي مدح النبي محمد * قولا غدا عن غيره معدولا 
فإذا حصلت علي الهدي بكتابه * لا تبغ بعد لغيره تحصيلا 
ولربما ألقي عليك بِيانُهُ * قولا من الحق المبين ثقيلا” 
يَدَّرْ المعارض ذا الفصاحة أَلْكَثَا * في قوله وأخا الحِجى 
مخبولا 

قارنتٌ ضوء النيْرَينِ بثوره * فرأيتُ ضوء النثّرين ضئيلا 
فلو استمد العالمون علومه * ع تهم القطراتث منه سيولا 


)17( 


حو ير ل ور 


23 
الله 0 مَصَدٌّفًا لما - 0 ا 00 ل 


ا ا 0 

سِحْرٌ مُبِينْ (6) " 

( سورة الصف 6) . 

و بقول الله سبحانه وتعالي ْ ." قُلَ بَاِ أَهْلَ الكِتاب تَعَالَؤا 

إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتَتَا وَبَيْنَكُمْ ألا تَعْبْد إلا الم وَلَا نُشْركَ به 

سَيْنَا وَلَا جد بعتا بعَْا أزيَاَا مِنْ دوب الله إن واوا 
فَقُولوا اشْهَدُ شْهَدٌ وا بِأنّا مُسْلِمُونَ (64) " ( سورة آل عمران 

64 


وصلي الله وسلّم وباركَ علي محمد النبي الذي أرسله الله 
رحمة للعالمين وعلي اله وصحبه أجمعين . 


وكنبد 


جمادي الأولى 1423 ه 


)1/15( 


الرد المفصّل على شبهات النصارى حول القرآن الكريم 


الشبهة الأولى 
قال الطاعنون في القراتم 0 

هَادُوا وَالضَابئُونَ 0 

" وكان يجب أن ينصب المعطوف علي اسم إن فيقول : 
وَالصَّابيْينَ . كما فعل هذا في سورة البقرة 2 : 62 
وسورة الحج 22 : 17 " ا.ه. 


أن رفع كلمة " الصابثين 0 مواق للغة العرب 2 من وجوه 
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان 
في علوم القرآن الكريم (1/541) : " وقوله تعالي " 


و بثئونت فقبه أوجه | أحدهما 5 أنه مبتدأ حذف خبره 


أي وَالضَابِبُونَ كذلك ] أي مثل اليهود والنصارى [ , 
محلهما الرفعٌ بالابتداء » ( الثالث ) أنه معطوف على 
الفاعل في " هَادُوا " , ( الرابع ) أن " إن " بمعني " نعم " 
فالذِينَ آمَنُوا وما بعدها في مورصع رفع 9و " الصَّابنُونَ 5 
عطف عليه ؛ ( الخامس ) أنه علي إجراء صيغة الجمع 
مجرت المفرد والنون حرف الإعراب” |ا.ه. 

قلت : سبفه إلي ذكر هذه الأوجه الإعرابية الإمام انق 
البقاء العُكْبْري في كتابه " إملاء ما منَّ به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن " (1/221) : 
ذكر أن الوجه الأول هو قول ويه 4 وزاد 5 (سادسا) 
وهو أن " الضَّابنُونَ " علي لغة بملحرث من قبا تل العرب 
وهم يجعلون التثنية بالألف علي كل حال والجمع بالواو 
علي كل حال . وذكر العلماء أن أصح الوجوه هو الوجه 
الأول وقد ورد مثل ذلك في لغة العرب وشعرها . قال 
الشاعر :. 

فمن يك أمسى بالمدينة رَحْلهُ * فإني وقيارٌ بها لغريب 
فرفع ار دع سس ا و ا تس 
وانظر تفسير القرطبي (6/246 -247) ومشكل إعراب 
القرآن (1/232) لمكي بن أبي طالب القيسي. 

( فائدة مهمة ) ذكر الشيخ محمود بن حمزة الكرماني في 
كتاب " أسرار التكرار في القرآن” (32-1/31) أن القرآن 
لأنهم متقدمون عليهم في الزمان والتاريخ . وأخرهم 


عنهم في سورة البقرة لأنهم أهل كتاب ولشرف عيسي 
عليه السلام عبد الله ورسوله وراعى في سورة المائدة 


والتقدير : وَالضَابنُونَ كذلك . قال : " فتأمل فيها وفي 
أمثالها يظهر لك إعجاز القرآن " |.ه. 
والله أعلم . 


)1/19(/ 


الشبهة الثانية 
قال اعداء الإسلام : 

" جاء في سورة البقرة. 2 : 124 " قَالَ لا يَتَالُ عَهْدٍ 
الظالِمِينَ". وكان يجب أن يرفع الفاعل 52 


الظالمون " . ا.ه. 


قوله تعالى في سورة البقرة 1 124 ) :." قَالَ إِنّي جَاعِلْكَ 
للثّاس إمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُدْبَتِي فَالَ لا يَتالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 
" . جمع أنواعا من البلاغة وفنونا من عه هايا 

قال علماء البلاغة : " جَمَعَت هذه الكلمات القليلة ‏ 

يعد أيه .د ثلاث عراخعفات فيها معادن الكلام : فجمعت 
الخبر والطلب والإثبات والنفي والتأكيد والحذف والبشارة 
والتّذارة والوعد والوعيد " ١‏ ..ه . (الإتقان 2/258) 

و" العهد " هنا فاعل , و " الظَالِمِينَ " مفعول به منصوب 
بالياء لأنه جمع مذكر سالم , والمعني أن الله سيجعل من 
ذرية إبراهيم أئمة وأنبياء وهذا الخير لا ينال الظالمين ولا 
يدخلون فيه كما أن الله تعالي وعد نوحا أن ينجي أهله 
فلما غرق ابنه الكافر قال نوح عليه السلام : 
" رَبٌ إن ابيِي مِنْ أَهْلِي ون وَعْدَكَ الْحَقّ " (سورة هود 
5) فقال له ربه عز وجل : " إِنَهُ لَيْسنَ مِنْ أفلك إِنَهُ عَمَلُ 
غَيْرُ صَالِح " (سورة هود 46) فبين له أن وعد الله تعالي 
بنجاة أهله لا ينال ابته . والنكتة في ذلك أن الهُدَي والدَيوّة 
رحمة من الله تعالي:ينزلهطا علي من تستحقها مق عناده 
عز وجل ؛ وهذا من كمال علم الله وحكمته . قال الله 
سبحانه وتعالى : 0 

وَرَبُكَ يَخْلْقْ مَا يَسَاءْ وَيَحْتَارٌ مَا كان لَهُمْ الخِيّرَه سُبَحَانَ 
الل وتعَالّى عَمَا يُشسْرِكُون " (سورة القصص 68) . والله 
والبركات. ا أن الناس. ينالونها بقوتهم وعمّلهم ومالهم 
وإلا لنالها اليهود بمالهم وعلمهم ؛ ولكن كما قال الله 
تعالي : 


0 : بَفْتَحِ اللَّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَه دَمَا يُمْسِكَ 
0 سل لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ ١‏ ا فاطر 
2 


وعهد الله ونبوته ورسالته لا تنال الظالمين , ولهذا قال 


تحن فَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيسَتهُمْ في الْحَبَاةٍ الدّنْيَا و وَرَفَعْيَا ‏ 
© سس عي هه 0 7 ا 6 > له ع 6ه ا و ًا 
وَرَحْمَهٌ رَبّكَ حَيْرُ مِقَا يَجْمَعُونَ (32) " (سورة الزخرفء 13- 


وانظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري (1/61) : والله 
أعلم . 


)1/20( 


الشبهة الثالثة 

قال الطاعنون في القرآن الكريم 

0 جاع في سورة الأعرافء 7 : 56 " 31 رَحْمَةَ ة الله قَرِيبٌ 
مِنَ الْمُحْسِيِينَ (56) " . وكان تحب أن نتبع خبر إن اسمها 


الس تقول : قريبة " . ا.ه. 

قوله تعالى : " إن ركقة الله قَرِيْتُ مِنَ الْمْكْسِنِينَ " سورة 
الأعراف (56) 

إشتملت هذه الآية على باب عظيم من أبواب البلاغة تحته 
أنواع كثيرة . 


قال الإمام اليسيوطي في الإنقان (2/107) : " قال 

ا.ه. والمعنى : إحسانٌ الله تعالي قر بت من المحسلي , 
ولهذا قال الله تعالى : " هَل جَرَاءٌ الإكسان إلا الإِحْسَانُ 
0 " ( سورة الرحمن 60 ) , وقال ألنبي صَلَّى اللَهُ 0 
وَسَلمَ : ' إن ن إلله محسن يحب المحسنين " (1) . 


وقال صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ مَ : " إن الله كتب الإحسان علي 
كل شَيْء " (2) ع: أي أمر الله عز وجل بالإحسان في كل 
شَىيْء . 


وذكر العلماء أن هذا باب من أبواب بلاغة القرآن العظيمة 
4 وعرفوه بانة " إقامة صبيبعة مقام صبعة أخري " لحكمة 
عظيمة سيقت الإشارة إليها لأن القرآن كلام الله عز وجل 
الحكيم الخبين . 
وفي هذا الباب قال السيوطي (2/103) : " تحته أنواع, 
كثيرة " » ومنها النوع الوارد هنا في آية الأعراف وهو " 
تذكير الفوؤنت على تاويله بمذكر * وله نظائر في القرآنه 
الكريم ولغة العرب منها قوله تعالي : " فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ 
من ربه " (سورة البقرة 25). 
فذكر الفعل علي معني : من اعد واعظ أي ررسول من 
رنه او قران من رد 4 والرسول والقرآن مُذْكران . 

ومنها قوله تعالي : " فَلَْمَا رَأى الشَّمْسَ بَارْعَةًَ قَالَ هذا 
0 َ 0 سورة الأنعام 78 ) فقال " هذا " ولم يقل "هذه' 


تأدبا . لأن الإله لا يؤنث . وتأويله في اللغة : " هذا الطالع 
أو البازغ هو ربي" . 

وذكر العلامة ابن منظور اح لسان العرب أن صيغة " 
والجمغ علي صورة واحدة 4 وأورد من لغة العرت ما يشهد 
لذلك , واستدل كذلك بهذه الآية الكريمة موضع البحث : 

إن رَحْمَةَ ة الله قَرِيبٌ من من المخسيية 0 . فراجع لسان العرب 
(2/438) و الإتقاآن للعكبري (1/276) . والله أعلم . 


الله عنه أرييهة >9 ثقات 77 الروائة 061 
(2) رواه مسلم في صحيحه (1955) عن تداق ف وس 
رضي الله عنه. 


))01/21( 


ة الرابعة 
0 اعداء الإسلام : 
" جاء في سورة الأعراف 7: 0 " وَفَطُّعْتَاهُمٌ م انتتئ 
عَسَوة أسباطا امَعًا " . وكان تحب أن ” يُدَكر العد ويأني 
مفرد المعدود فيقول : اثني عشر سبطا " . ا.ه 


قوله تعالى في سورة الأعراف: (160) : " وَقَطعَنَاهمٌ 
انتتية : عَشْرَةَ أْسْبَاطا أمَمَا " 
موافق للغة العرب الفصحاء وبلاغتهم قال الإمام مكي 
بن اع طالب في كتاب إعرابه القرآن (1/303) : " إنما 
أنث العدد علي تقدير حذف أنَّة » تقديره : اثنتي عشرة 
أمة » وأسباط بدل من اثنتي عشرة , و" أمما ' نعت 
لأسباط " ١|.ه‏ 
وفي ذلك بلاغة عظيمة لأنه قال : " وقطعناهم " فكأنهم 
صاروا قطعا متفرقة » ولهذا قدر العلماء محذوفا هو" امة 
 "‏ والتفرق يؤدي إلي الضعف , والتانيتث يدل علي 
الضعف , و التذكير يدل علي القوة ؛ ولهذا أنث العدد, 
والله أعلم . 

ونقل اه لسان العرب (7/310) عن الأخفقش قوله : 
9 لأنه أراد اثنتي عشرة فرقة , وقال قُطرّب : واحد 
الأسباط : سِبْط , يقال : هذا سبط . هذه سبط ؛ هؤلاء 


سبط ؛ وهي الفرقة . وذكر العلماء أن الأسباط في ولد 
إسحاق عليه السلام كالقبائل في ولد إسماعيل عليه 


السلام " ا.ه. 
وأورد العام الطبري في تفسيره (9/88) ما يشهد لذلك 
من لغة العرب فانهم يؤنتون أحيانا العدد مع أن المعدود 


مذكر وهذا في الاثنين والعشرة ؛ وأما في الثلاثة إلي 
التسعة فالعدد يخالف المعدود . 

وقال الإمام ابن هشام الأنصاري في كتاب " أوضح 
المسالك إلي ألفية بن مالك " (4/257) : " د بدل من 
اثنتي عشرة » والتمييز محذوف تقديره فرقة " . والله 
أعلم . 


[1/22) 
النعية الكاجمعة 
قال الطاعنون في القرآن الكريم : 
جاء في سورة الحج 22 0 7 هَدَانِ حَصْمَانِ <١‏ خَصَحَ ختّصَمّوا 


المننى فقول سان سا ف ا اه 


قول الله تعالى : ١‏ هَذَان حَصْمَانِ الى ختَصَمُوا في رَبُهِمْ " 
سورة الحج (19). 
قال الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. 


(2/86) : 
" العرب تسمي الاثنين جَمْعَاً كقوله تعالى : هَذَانِ 
حَصمَان | ختَصَمًوا في رزبهم " اأ.ه. 


وقال صاحب لسان الع (12/180) : " الخصم يكون 
للاننين وللجمع والمؤنث 4 قال : وشاهد التثنية والجمع 
والإفراد قول ذي الرمة : (أَبَرّ عَلى الخُصوم فَلَِيسِ خَصِمٌ * 
ولا خصمان يَعغْلِبُهُ جدالا) 0 وثني وجمع " ا.ه. 
وقال الإمام الثعالبي في تفسيره (3/74) : " قال مجاهد : 
الإشارة إلي المؤمنين والكفار علي العموم 
والمعني أن الإيمان وأهله والكفر وأهله يم مُذ كانا 
2 يوم القيامة بالعداوة الجدال والحرب , 

خصم ,. مصدر بوصف به الواحد والجمع 4 :ويدل علي 
أنه أراد الجمع قوله " اختصموا " ا.ه. والله أعلم : 


)253( 


البذ لشبهة السادسة 

قال أعداء الإسلام : 

" جاء في سورة التوبة 9 : 69 " وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ". 
وكان يجب أن يجمع اسم الموصول العائد علي ضمير 
الجمع فيقول : " خضتم كالذين خاضوا " ا. ه 


0 تعالى في سورة التوبة ؟*" ع سه خُضْئُحْ كَالَّذي خَاصُوا " ( 
قال الإمام العكبري رحمه الله تعالي في إعراب القرآن ( 
0 
" الذى " وجهان : 

) أحرهما ) أنه جنس , والتقدير : خوضاً كخوض الذين 
خاضواء و ( الثاني ) أن " الذي" هنا مصدرية » أي 
كخوضهم " |ا.ه 
قلت : ولهذا يا قتادة فقال : " لعبتم كالذي لعبوا "' ( 
1) فهو تشبيه للخوض بالخوض » وليس تشبيها للخائض 
بالخائض : والله اعلم . 
وأاورد الإمام ابن كثير شاهدا علي ذلك من شعر العرب 
فقال في تفسيره (2/193) : " وقال عبد الله بن رواحة : 

وت َنَتَ اللهُ ما آناك من حسن في المر * سلين ونصرا 
كالذي نصروا " ا.ه 
وهذا علي الوجه الثاني الذي ذكره العلماء في أن " الذي " 
اسصدر اموي : خضتم كخوضهم ؛ والله أعلم . ( 
وأورد الآألوسى في تفسيره " روح المعاني في تفسير 
القرآن الكريم والسبع المثاني " ( 1/164) شاهدا آخر من 


شعر العرب : 5 

قال : " قوله تعالى : " وَخْصْيُمْ كَالَّذِي خَاصُوا " على وجه 
قول الشاعر : 

يارب عسي لأثنا كفن أجد * في قائم منهم و لا فيمن 
قعد * 


إلا الذي قاموا بأطراف المسد " 

ارد شاهدا آخر فقال ( 3/53) : " (الذي) يستعمل للجمع 
في قوله : 1 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم * هم القوم كل القوم يا ام 


خالد .١"‏ 
وذكر الآلوسي كذلك كذلك ( 4 أأن النون في ( الذي ) قد 


تحذفها العرب تخفيفاً واستدل بالبيت السابق ؛ والله أعلم 
واحكم : 
(1) الدر المنثور (4/234) للسيوطي , و تفسير الطبري ( 
76 . 

(1/24) 
الشبهة السابعة 


قال أعداء الإسلام : 
" جاء في سورة المنافقون 3 2 " وَأَنْفِقُوا مِمَا 
بشتاك عن قلل إن ا حَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَفُولَ رَبِّ لَوْلَا 
نَيِي إلى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكَْنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ". 
4-9 يجب أن ينصب الفعل المعطوف على اه 
فأصدق و أكون " |ا.ه. 


*** والجواب بمعونة الله تعالي : 

في قول الله تعالى : " قَيَقُولَ رَتٌ لَوْلا أَكَر ١‏ نَنِي إِلَى أَجَلٍ 
كريب فَأصَدَّقَ وَأُكَنَ من الصّالِحِينَ " سورة الا فقون 9 
عطف " أَكْنْ ! على ما دل عليه المذكور ووقع موقعه , 
كأنه قال : " إن أخرتني أصدق و أكن". 

قال الخليل وسيبويه : إن جزم القدال " أكن " لأنه 
معطوف على المعنى المقدر , هو : " أَحرزني أَضَدقْ و أكن 
من الصالحين " (1) . 

وذكر العكبري في إعراب القرآن ( 2 / 52 ( أنه مجزوم ‏ 
واس فعلت فإنني لك 00 00 انتقاسك في الحياة 


وأزدد 
ونقل عن أحمد بن يحيي ( تعلب ) والمُبَرّد فالا : " جزم 
الشاعر قوله : 

" وأزدد " علي التسف + اى علئ العطلف غلى موضع الفاء 


" فإنني " , كأنه قال : أيّا تفعل أنغضك وأزْدَدٍ » قالا : وهو 


مثل معني قراءة من قرأ : " فَأَضَدَّقَ وَأَكَنَ " علي الجزه " 

ا.ه بمعناه. : 

وذكر القرطبي في تعقسيره (18/13131) : ان نتسبب عدم 

جزم فأصدق هو اقتران الفاء بالفعل . وبِّن مكي بن أبي 

طالب في إعراب القرآن (2/737) السبب في نصب " 

فأصدق " فقال : "والنصب علي إضمار أنْ " ا.ه. و" أنْ " 

المخففة من تواصب الفعل المضارع كما هو معلوم . 

وقال أيضا (1/391) : جزم " وأكن " حمله علي معني 

فأصدق لأنه بمعني أَصّدّق مجزوما لأنه جواب التمني” . 

|.ه. 

وقال الزمخشري في المفصّل في صنعة الإعراب (صٍ . 

د _ سأل سيبويه الخليل عن قوله تعالي: " رَب 6 

نمف إلى اخل قريب قِأَصَدَّقَ وَأكُنْ من الصَالِحِيت " 

0 الخليل : هذ! كقول عمرو بن معدي كرب : 

دعني فأذهب جانباً * يوما وأكفك جانباً 

وكقوله : 

 ايئاج‎ 

أي كما جزموا الثاني لأن الأول قد تدخله الفاء فكأنها 

ثابتة فيه . فكذلك جزموا الثاني لأن الأول يكون مجزوما 

ولا فاء فيه فكأنه مجزوم اه 

و ذكر ابن هشام في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب " 

وكذلك ذكر ابن جني في الخصائص (2/424) أمثلة لذلك 
من لعة العرت 

والقرآن الكريم نزل بلغة العرب ؛ و« قد أعجزهم ببيانم 

وتحداهم بفصاحته فلم يحيروا وان : ؛ والجاهل بالقرآن 

جاهل بلغة العرب ؛ والله أعلم وأحكم . 


(1) الإتقان (1/581) . 
(1/25) 


الشبهة الثامنة _ 

قال أعداء القرآن الكريم : 

" جاء في سورة البقرة 2 17 " مَتَلْهُمْ كَمَئَلٍ الَّذِي 
اسْتَؤْقَد ئَارَ! فَلَْمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَهَبَ اللَهُ بنُورهِمْ ". 
وكان يجب أن يجعل الضمير العائد علي المفرد مفردا , 


فيقول : استوقد ... ذهب الله بنوره..." اه . 


قول إلله تبارك وتعالى : : ' مَيَلَهُمْ كَمَئَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ارا 
فَلْمًا أَصَاءَتْ مَا حول دهت الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ في 
طلعات لا تتصزون " سورة التقرة ( 17) 

قال ابن النحاس في معاني القرآن الكريم (1/102) : 

" قال ابن كيسان : القصد في النسبيه كان إلي الفعل 
ولم يكن إلى تشبيه العين بال . فصار مثل قوله تعالي 


8 ) . فالمعني إلا كبعث نفس واحدة ؛ وكإيقاد الذي 
استوقد نار! "اه 
وقال الإمام ابن . جرير الطبري في تفسيره (1/140) بعد 
أن ذكر الشبهة التي ذكرها نصارى زماننا : " أما في 
الموضع الذي مثّل ربنا جل ثناؤه جماعة من المنافقين 
بالواحد الذي جعله لأفعالهم مثلا فجائز حسن » وفي 
نظائره ؛ كما قال جل ثناؤه في نظير ذلك :“"تذوة اغْيثمم 
كَالَذِي يُغْسَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ " ( سورة الأحزاب 19 ) , 
بعني كدوران عين عين الذكم يغشي عليه من الموت 3 وكقوله : 
" مَا خَلفُكمْ وَلَا بَعْنُكُمْ إلا كتفس وَاحِدَةٍ' " ( سورة لقمان 
8 ) . فأما تمثيل الجماعة المنافقين بالمستوقد الواحد 
فإنما جاز لأن المراد من الخبر عن مثل المنافقين الخبرٌ 
عن مثل استضاءتهم بما أظهروا | بالسنتهم من الإقرار 
وهم لغيره مستبطنون من اعتقاداتهم الرديئة وخلطهم 
نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيمان الظاهر , والاستضاءة - 
وإن اختلفت أشخاص اهلها - معني واحد لا معان مختلفة » 
فالمثل لها في معني المثل للشخص الواحد من الأشياء 
المختلفة الأشخاص » وتأويل ذلك : مثل استضاءة 
المنافقين بما اظهروه من الإقرار بالله وتمحمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وبما جاء به قولا , وهم به مكذبون اعتقاداً , 
كمثل استضاءة الموقد نارآ 4 قم اسقط ذكر الاستضاءة 


يريد كخلالة أبي مرحب , فأسقط خلالة , إذ كان فيما 
أظهر من الكلام دلالة لسامعيه علي ما جذف منه , وكذلك 
القول في قوله تعالي : " مَثَلّهُمْ كَمََلِ الَّذِي اسْتَوْقَد تَارًا 
" لما كان معلوما عند سامعيه بما أظهر من الكلام أن 
المثل إنما صرب لاستضاءة القوم بالإقراد دون أعبيان. 
أجسامهم حَسّنَ حذف ذكر الاستضاءة » وإضافة المثل إلي 


أهله " ا.ه. 

قوله تعالي : " دَهَتَ هت الله بوهم " عائدة علي الهاء” 
والميم في 0 " مثلهم " ا.ه 

وفي الآية وحه آخر ذكره العلماء” من وحوه لغة العرب 
الجائزة في كلامهم ( انظر تفسير البيضاوي 190-1/186) 
٠‏ والله أعلم . 


)1/26( 


الشبهة التاسعة 
قال أعداء القرآن الكريم : 


0 جاء فى © النساء 4: 12" لكين الرا يم نَ هي 
الْعِلم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إلَبْكَ وَمَا أنْزلَ 
من ا وَالْمُقِيِمِينَ الصّلاة ة وَالمُوْنُونٍ الزكاد هَ وَال 6 منون 


قول الله تحال " وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْئُونَ الرَّكَامَ 
وَالْمَوْمِنونَ بالل وَالْيَوْمٍ الْآخِر " الآية ( 162) من سورة 
النساء . بنصب : " الْمُقِيمِينَ الضّلَاة " لها وحة: ضعي 
قال الزرقاني في مناهل العرفان (1/268) : 
الجمهور بالباء فيضويا 4 وقرأها جماعةٌ ا الإ أنه 
عمرو في رواية يونس وهارون عنه ء ولكل من القراءتين 
وجه صحيح فصيح في اللغة العربية » فالنصب مُخرج علي 
المدح . والتقديرٌ : وأمدح المقيمين الصلاة . والرفجٌ مُخرج 
علي العطف ؛ والمعطوف عليه مرفوع كما تري " ا.ه. 
وقال الإمام اللغوي الفرّاء في كتابه "معاني القرآن 
الكريم " (2/238) : 
" قال جل وعز " وَالْمُقِيمِينَ الضَلَاةَ " وفيه معني المدح 
أي : واذكروا المقيمين علي الصلاة " ا|.ه. 
وأوود ابن الجوزي في تفسيره ‏ " زاد المسير" (2/25131- 
4) وجوها عدة في إعراب الآية قال : " ( والوجه الرابع 
) أنه منصوب علي المدح فالمعني اذكر المقيمين الصلاة 
وهم المؤتون الزكاة . وانشدوا : 

يَبعَدَن قومي الذين هُمٌ * سُمٌّ العُداةٍِ وَآقَهُ الجُزر 


النازلون بكْلّ مُعتَرَكِ * وَالطيّبونَ مَعَاقِدَ الأزر 

وهذا علي معني : اذكر النازلين وهم الطيبون ؛ ومن هذا 
قولك "مررت بزيد الكريم " ؛ إن أردت أن : من غيره 
فالخفض هو الكلام » وإن أردت المدح والثناء فإن شئت 
نصبت فقلت : بزيد الكريمَ . كأنك قلت: اذكر الكريم 2 وإن 


شئت رفعت علي معني هو الكريمٌ . وتقول : "جاءني 


على معنى : اذكر المطعمين وهم المغيثون » وهذا القول 
اختباز الخليل وسبيوية + فهذه الأقوال حكاها الزجاج 
واختار هذا القول " ١ا.‏ ه. والله أعلم . 


)1/27( 


الشبهة العاشرة 

قال أجهل الناس باللغة : 

" جاء في سورة هود 10 ل 0 
صَرَاءَ مَشِّئهُ لَيَكُولَنَ دَهَبَ السَيُنَاتُ نَهُ لَفَرِحٌ فَحُو 

وكان يجب أن بجر المضاف إليه فيقولٌ ا ان 


قال الله تعالى : ا أَدَقُنَاهٌ تَعْمَاءَ بَعْدَ صَرَاءَ مَشَنَة " 
) سورة هود 10 ( 1 

فقال بعض النصارى : " وكان يجب أن يجر المضاف إليه 
0 : بعد ضراء” ا.ه. 

وضفهم العالمون بأحوالهم ومنهم وابقصميه رحمه الله 
تعالي . حيث قال : 


جاء المسيح من الإله رسولا * فأبي أقلٌّ العالمين عقولا 
قومٌ رأوا 0 كريما فادّعوا * من جهلهم بالله فيه حلولا 
فكأنما جاء المسيح إليهم * ليكذبوا التوراة والأنجيلا 
فاعجب لأمته التي قد صيرت * تنزيهها لإلهها التنكيلا 
وإذا أراد الله فتنة معشر * وأضلهم رأو! القبيخ جميلا 
أسمعئُمٌ أن الإله لحاجة * يتناول المشروت: والفاكولة 

و يمسه الألم الذي لم يستطع “صرقا لد عنه ولا تحويلا 
ار يو بزعمهم * من كان بالتدبير عنه 


زعموا الإله فدى العبيد بنفسه * وأراه كان القاتل 


أجل وخا قامت الموتى به * عن أن يُرَي بيَدٍ اليهود قتيلا 
قدعُوا ا ار ا بي 0 
التنزيلا 


تي تكلم البوصعرى :رحمة الله خفالن عما ورة في كفقوم 
مما يكذب الصّلب والفداء الذي قامت عليه عقيدة النصارى 


.ون أن.قى كتبهم ما يناقض ذلك وينافيه . 


* ثم نقول جوابا على شبهتهم وبالله التوفيق : 

" ضراء " مضاف إليه مجرور وعلافة جره القتحة لآته 
ممنوع من الصرف . وسبب منعه من الصرف أنه مؤنث 
بألف التأنيث الممدودة . 
قال أبو البركات الأنباري في " الإنصاف في مسائل 
الخلاف " (41-1/40): ” ولا خلاف أن ما في آخره ألف 
' اود الكلمة - صو التذكير إلي التأنيث ؛ ولهذا المعنى 
قإم التأنيتُ بالألف في منع الصرف مقام شيئين (أي 
ِلْتْنِ) يبخلاف التأنيث بالتاء " ا|.ه. وذكر نحوه أبو البقاء 
في " اللَبّاب في علل البناء والإعراب " (1/511) . 


* وختاما نقول : من لم يعرف باب الممنوع من الصرف ,2 
كيف يتكلم في لغد العرب . قصلا عن أن كلم في اعجار 
القرآن ؛ والله الهادي ؛ لا رب سواه ؛ ولا إله غيره . 


)1/25( 


الشبهة الحادية عشرة 

قال الطاعنون بالباطل : 0 
".جاء في سورة البقرة 2 : 80 " لَن تمستا النَار إلا أَيَامَا 
مَعَدُودَةَ " 


وكان يجب أن يجمعها جمع قلة حيث أنه اراد القلة , 
فيقول : أياما معدودات ... "أ.ه 


ابيندينن والجواب بتوفيق. الله تعالي : 5 ع2 
قول الله تبارك وتعالى : " لَنْ تَمَسَنَا | الثَارْ إلا أَبَامَا مَعْدُودَمَ 


" سورة البقرة (80) , من الأدلة ماين على إعجاز 
القرآن ٠‏ وأنه تنزيل من 
قال السيوطي في الإتقان ( 2 / 307 ) : " قال ابن جماعة 

: جاء في سورة البقرة (80 ) : " وَفَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا الثَارُ إلا 
أَنَامَا مَعْدُودَةَ " وفي آل عمران (24) " معدودات " , لأن 
قائل ذلك فرقتان من اليهود ؛ إحداهما قالت : إنما يُعَدّْتُ 
بالباي سبعة أيام عدد أيام الدنيا . والأخرى قالت تمان 

بُ أربعين عدة أيام عبادة العِجْل , فاية البقرة _تحتمل 

قد اشر مد النابيه ديت عير يحم | ثرة , وآبه آل 
عمران تحتمل قصد الفرقة الأولي حيث أتي بجمع القلة : 
0 مَعَدُودَةَ " ا.ه. بمعناه , _وذكر نحوه ه الكرماني في كتابه 
" أسرار التكرار في القرآن " (ص 32) ؛ والله أعلم . 
وقد أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني الآثار الواردة في 
سبب نزول هذه الآية ,» ومن نْ قال من اليهود نهم 
سيعذيبون ربعي يوما 0 ومن قال أنهم 7 تسبعة 
أيام » وذلك في كتابه الحافل : 
" العُجَاب في بيان الأسباب " (1/273- 277) وتكلم على 
أسانيدها فراجعه إن شتت الاستزادة 1 9 
وصدق الله العظيم : " إنَّ هَدَا الْفُرْآنَ يَقْصٌ عَلَى بَنِي 
يمر ييل أكْتَو الذي ه هم فيه بخ (7)76 كي 
القصص : 76) وفال 7 تستحاند : " وَكَل شَئءِ فَضّلتَاة 
تَفْصِيلا " (سورة الإسراء : 12) . 
وأبدي الإمامٌ الزركشيٌ في كتابه البرهان (1/128) وجها 
آخر لورود : " مَعْدُودَةَ " في آية البقرة » فراجعه إن شئت 
تزدد إيمانا بإعجاز القرآن ؛ الذي لاتنقضي عجائبه , ولا 


يَخْلَقْ على كثرة الردٌ . والله أعلى وأعلم . 
(1/29) 


" جاء في رة البقرة 2 : 183 لبك علقدة 
الصّيَامُ كَمَا كيب عَلَى الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ 
053) ايامًا مَعَدُودَاتِ بان ماسم ا وعد سبد 7 
حيث أن المراد جمع كثرة عدته 30 يوما فيقول أياما 


معدودة ممه " ا|.ه 


*** والجواب بتوفيق الله تعالي : 


قول الله تبارك وتعالي ب " كُتتِ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ 
عَلَى ١‏ لَذِين مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تََفُونَ (183) اما مَعَدٌّودّاتٍ 
" سورة البقرة ( 183 - 184 ) . 

قال العلماء:: " الغرب تصع حمغ القلة موضع حِمع الكقرة 


لحكمة " (1) . 
قال سيبويه إمام النحاة : " وقد يجمعون بالتاء وهم 
يريدون الكثير " ا.ه 


ولذلك شواهد في كلام العرب الفصحاء . 
قال الإمام الزركشي في البرهان ( 3/355 ) : " الجموع 
كقوله تعالي : " وَهُمْ في الْعْرْقَاتٍِ امنون '(سورة 00 
7) , وغّرَف الجنة لا تحصي" . ثم قال (3/357 ): " 
شواهد مجيء جمع القلة مرادا به الكثرة قول لبر 
رصي الله عنه : 
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى * وأسيافنا يقطرن 
من نجدة دما 
وحكي أن النابغة قال لحسان : قد قللت جفانك وأسيافك 


دطعن ( أن على ) القارسى قن هده الحكاية لوجود وضع 
جمع القلة موضع الكثرة - فيما له جمع كثرة وفيما لا جمع 
له كثرة - في كلام العرب 

ثم قال الإمام | زركشي ( 3/358 ) : " قوله تعالي: " أَيَّامًا 
مَعْدُودَاتِ " فإن ياما ( علي وزن ) أفعال مع أنها تلاثنون 
لكن ليس لليوم جمعٌ غيره » ولا يسأل عن حكمة وضع 
ل ل ا ار جمع كثرة ؛ و إلا 
فلا يسأل كهذه الآية » فاليوم لا ,ُ يُكمع إلا علي أيام فليس 
له إلا جمع واحد " ا.ه 

ولعل الحكمه في لك أن أيام فسان قليلة 5 غنات 
بسائر أيام السنة التي أبيح الفطر فيها . وهي قليلة أيضا 
إذا قيست بعظيم حق الله على عباده » وهي قليلة أيضا 
إذا قيست بالثواب الموعود عليها من الله الغفور الشكور 
عز وجل ؛ والله أعلى وأعلم . 

ووضع أحد الجمعين مكان الآخر لحكمة ورد في عدة 
مواضع في القرآن الكريم كما بين ذلك العلماء (2) , 
وكلها لحكم عظيمة ؛ والله تعالى أحكم الحاكمين . 


(1) انظر اللبابه في علل البناء والأعراب ( 2/179) وشرح 
ابن عقيل علي الألفية (4/114) والمفصل للزمخشري 
(ص296) . 


(2) انظر التبيان في إعرابء القرآن ( 1/95 : 2/55 , 
24 ). 


)/30( 


الشبهة الثالنة 0 

قالت النصارى. 

" جاء في سورة الصافات 37 : 123 - 132 " وَإِنّ إِلْيَاسح 
لَعِنَ المر هلين (123)" ؛ و : " سَلَامٌ عَلَى إل يَاسِينَ ( 
0)" , و : " إِنّهُ مِنْ عِبَادتا الْمُؤْمِنِينَ (132) " . فلماذا 
قال : إلياسين بالجمع عن إلياس المفرد ؟ فمن, الخطأ 
لذد! عبر الم القلد ل كن الدع المتكلف " 

وجاء في سورة التين 1 ' وَالتِينٍ وَالرَيْنُونِ )1( وَطُورِ 
سِييِينَ (2) وَهَذَا الَبَلَدِ لمن (3) " فلماذا قال : سينين 
بالجمع عن سيناء ؟ فمن الخطأ لغويا تغيير اسم العلم حبا 
في السجع المتكلف " |ا.ه . 


قول الله تعالى : “لام عَلَئ 2 يَاسِينَ (130) " 

( الصافات 0 . 

إلياس اسم عبراني كما ذكر العلماء . والأسماء الأعجمية 

تغيرها العرب لتوافق لغاتها وفصاحتها كما قالوط! جبريل 

وجبرائيل ٠‏ وميكال وميكائيل وميكائين » وإدريس 

وإدراسين . (1) وقال بعض العلماء : إلياسين أي آله الذين 

امنوا به وصدقوه . 

قال العلامة ابن الهائم المصري في التبيان في تفسير 

غريب القرآن (1/354) : " يعني إلياس وأهل دينه , 

جمعهم بغير إضافة بل بالياء والنون , وأصله الباسين بياء 

النسب قم حذزقفث كالأعجميين " ا.ه. أي باء مشددة حذقفت 
لثقله وتقل الجمع .(2) 

وقد ورد جمع الاسم المفرد مسموعاً في لغة العرب 0 

وكذلك ورد تغعببيرهم للاسم الأعجمي : 

قال الطبري في تفسيره ( 23/95 ) : 

" وقال بعض بني تُمير لصَبٍّ صاده : 

قال : فهذا كقولهم : الياسين ؛ والعجمي . من الأسماء قد 


الجمع فيدخل فيه أصحابه وآله . قال الشاعر : أنا ابن 

سعد سَيّد السعدينا " ا.ه بتصرف . 

وهناك أمثلة أخري من لغة العرب ذكرها العلماء . فانظرهاط 

في زاد المسير لابن الجوزي (7/84) وحجة القراءاتء ( 

1) لابن زنجلة . 

0-0 وام قول الله تعالي : " وَطُورٍ سِيِنِينَ " ( سورة التين 
:2 

فالجواب عنه نظير ما سبق في قوله تعالي : " إلياسين 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالي في تفسيره (23/96) 
- ونظير تسمية إلياس باإلياسين قوله تعالي : وَشَجَرَةَ 
تَخْرَجٌ مِنْ طور سَيْنَاء " (سورة المؤمنون 20 ) . ثم قال 
في موضع آخر: " وَطُورٍ سِينِينَ " وهو موضعٌ واحد سمي 
بذلك " ا.ه. لي ا د ل ا 


0 قال الإمام أبو جعفر النحاس في " معاني القرآن " 
(6/56) . (4) 
ودكر بغض العلماة أن كلبية:: " كلمة حبشية معناها 


الس السنسن ٠‏ وأن العو تفلنها من الحيسييه لي 
العربية فمنهم من قال : سيناء ه ومنهم من قال : سينين 


وقد تكلم بنحوها النبيٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهو أفصح 
العرب , كما ثبت في صحيح البخاري (5397) ا صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ رأي طفلة لبست ثيابا جديدة فقال لها : " يَا 
أَمّ خَالِدٍ هَدَا سَتا " , أي هذا حسنٌ يا أم خالد . قال الراوي 
: " وَالسَنَا بِلِسَانٍ الْحَبَشِيَةِ الْحَسَنُ ". 

ولهذا قال السيوطي في الإتقان (2/50) : :" إن العرب 
تقلب المنقول ( أي من لغة إلي لغة ) نحو "وطلو رن ل" 
أي سيناء . و"سلام علي إلياسين" أي علي إلياس" ١ا.ه‏ 
صر 

الجبل المذكور : لأن اللو الجبل الذي عليه نبات . قال” 
الخد هر صاحب الصحاح )5 ؛ والله أعلم . 


(1) تفسير القرطبي (15/118) والإتقان للسيوطي ( 
9 . 
(2) إعراب مشكل القرآن لمكي بن أبي طالب (2/172) . 


)30 ولازال الناس بمصر يبسمون "إسماعيل - 
"إسماعين" بالنون » وانظر تفسير الطبري (23/95) . 

(4) و انظر تفسير القرطبي (20/112) . 

(5) الصحاح (5/2141) ولسان العرب (13/29) واتخلو 
سير ابن كثير (4/240) ومشكل إعراب القرآن (2/499) 


)11( 


١‏ ة الرابعة عشرة 

قال عداء الإسلام : 

" جاء في سو الهرة (2 : 177):" لس اليم أن ُولوا 
وجو حُوقَكُمْ فِبَلَ الْمَسْرِقَ وَالْمَغْربٍ وَلَكِنَّ الْبرَ مَنَّ 

وَالَيَوْم الآخِر " » والصواب أن يقال : ولكن البر 3 0 
بالله لآن البر هو الإيمان لا المؤمن " ا.ه. 


قال الله تعالى : " وَلكِنَ الب من 2 د باللَّهِ وَالْيَوْمٍ الْآخِرِ 
وَالْمَلَائِكَهِ " ( سورة البقرة 077 
قال العلامة ابن الهائم المصري في التبيان في تفسير 
غريب القرآن (1/119) : " معناه ولكن البرّ بر من آمن , 
فحذف إلمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . كقوله تعالي 
" وَاسْألٍِ الْقَرْيَةَ " ( سورة يوسف 82 ) أي أهل القرية : 
ويجوز أن يُسََِي الفاعل والمفعول به بالمصدر . كقولك 
رجل عَدَل ورضى » فرضى في موضع مرضي ؛ وعدّل في 
موصع عادل فعلي هذا يحوز ان يكون " البر" بمعني 8 
البار" |.ه. 
وقال العكبري في إعراب القرآن (1/77) : " ولكن البر " 
يقرأ بتنثيعديد النون و تصب البرء وبتخفقيفٍ النون ورفع البو 
علي الابتداء ؛ وفي الا 0 : (أحدها) أن البر 
ده الراء إلي الباء » ويجوز أن يكون مصدرا وصف 0 
. والوجه ( الثاني ) أن يكون التقدير: ولكن ذا البر 
1 والوجه (الثالث) أن يكون التقدير : ولكن البر بر 
مَنْ آمن . لحذف المضاف علي التقديرين" ا.ه ا 
وأيد ذلك الإمام مكي بن أبي طالب في إعراب القرآن له 
(1/118) . 
وقال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالي في 


تقسيره ( 2/99 : " فإن قال قائل: فكيف قيل " وَلَكِنَ 
الب مَنْ آمَنَ باللَهِ " وقد علمت أن " الب " فعل ؛ و " مَنْ 
" أسم فكيف يكون الفعل هو الإنسان ؛ قيل : إن معني 
ذلك غير ما توهمته , وإنما معناه : ولكن البر كمن بالله 
واليوم الآخر .» فوضع " مَنَ " موضع الفعل : اكتفاء بدلالته 
ودلالة صلته التي هي صفة من الفعل المحذوف : كما 
تفعله العرب فتضع الأسماء مواضع أفعالها التي هي بها 
مشهورة فتقول : الجود حاتم » والشجاعة عنترة » وإنما 
الجود حاتم والشجاعة عنترة » ومعناها : الجود جود حاتم »: 
فتستغني بذكر حاتم إذ كان معروفا بالجود من إعادة ذكر 
الجود بعد الذي قد ذكرّئه . فتضعه موضع جوده لدلالة 
الكلام علي ما حذفته استغناءٍ بما ذكرته عما لم تذكره 
.كما قيل : " وَاسألٍ الْقَرْبَة الْتِي كُنَا فيها " ( سورة 
يوسف 82 ) ١‏ والمعني : أهل القرية . وكما قال الشاعر 
وهو ذو الخِرّق الطّهّوي : 

حَسِيْت بُعَامَ رَاحِلَتِي عَنَافَا * وَمَا هي وَيْبَ غَبْركَ بالعتاق 
يريد بغام عناق أو صوت ,» كما يقال : حسبت صياحي أخاك 
» يعني به حسبت صياحي صياح أخيك " ا.ه 

وهذا الذي ذكره الطبري بدلائله و الي قير 
سيبويه واختياد ابن جني من أئمة اللغة ؛ و ذكره ابن 
منظور في السان العرب (4/51) . 

فقد أورد دلائل أخرى علي وموع مثل ذلك في لغة العرب 
الفصيحة الصحيحة ؛ والله اعلم . 
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: جاء في و التقرة2 : 177 " وَالْمُوَفُونَ بعهدهم إِذا 
عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالصّدَاءِ وَحِينَ البَأسِ 1 
وكان يجب أن يُرفع المعطوف علي المرفوع فيقول : 
والموفون 4 والصابرون. " ا.ه 


قول الله تعالى : " وَالْمُوفُو نََ خقدهة إِدٍَ 0 
وَالضَابِرِينَ في الْبَأسَاءِ والح اء فَحِبَِ التاسن "' (سورة 


البقرة 177 ) . 


قال الإمام السيوطي في الإتقان, (2/188) : " قَطعٌ 
النعوت في مقام المدح والذمٌ أبلعٌ من إجرائها ٠‏ قال 
الفارسي : : إذا ذكرت صفات في معرض المدح أو الذم 
الإطناب , فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل لأن 
نوعاً واحدآً ٠‏ ماله في المدح : " وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ 
أنزل إلَبْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ فَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الضَّلَاة 0 
الرَّكَاةَ " ( سورة النساء 2 ) وقوله تعالي : " ولكن البو 
من آمن بالله " إلي قوله : " وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا 
عَاء هَدُوا وَالسخانرية ' [سورة البقرة 177 ) » ومثاله في 
الذم : " وَاهْرَأَثَةُ حَثَالَةَ الخطب " ( سورة المسد 4 ) " 
ا.ه. 
وقال العكبري في التبيان (1/78) : " والموفون في رفعه 
ثلاثة أوجه : (أحدها) أن يكون حلفا على "قن امن 7+ 
والتقدير : ولكن البر المؤمنون والموفون ؛ و( الثاني ) هو 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره : وهم الموفون ٠‏ وعلي هذين 
الوجهين ينتصب 0 الصابرين علي إضمار 5 اعني" , 
وهو في المعني معطوف علي " مَنْ " ولكنْ جاز ا 
لما تكررت الصفات . و (الوجه الثالث) أن يعطف الموفون 
علي الضمير في 5 آمن ِ وجري طول الكلام مجخري توكيد 
إضمار " أعني " وبالعطف علي " ذوي القربى " لأن 
ا ' علي هذا الوجه داخل في الصلة » و" حين 
وفاكة الإمام الطبري في 5 (2/200) : " وأما " 
برين " فنصب وهو عن نسب :" امن " فل نو جه الصون + 
لأن مِن شأن العرب إذا تخلاولت صفة الواجد الاعتراض 
بالمدح والذم بالنصب أحياناً وبالرفع أحياناً . كما قال 
الشاعر 
إلي الجلك القرم وابن الهُمَامٍ * وليتَ الكتيبة في 
المزدحم 
وذا الرأي حين تغم الأمور * بذات الصليل وذات اللجم 
فنصب " ليث الكتيبة " و" ذا الرأي “على المدح و والإتيم 
صن من مهد . ومنه قول الآ خر ه 


فليت التي فيها النجوم تواضعت * علي كل غث منهم 


و تسمصممنو ٠»‏ َ 5 
غيوث الوري في كل محل وازمة * اسود الشري يحمين 


و لم 
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الشبهة السادسة عشرة 

قال الذين يسعون في آيات الله معاجزين : 

" جاء في سورة آل عمران 3 : 59 " ] مَبَّكَ عيستى عِنْدَ 
اللَّهِ كَمَئلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ تراب ثُمَّ قال لَهُ كَنْ فَيَكُونْ ". 
وكان يجب أن يعتبر المقام الذي يقتضي صيغة الماضي لا 
المضارع . فيقول : قال له كن فكان " |.ه 


نيان والجواب بتوفيق. الله تعالي : 9 0 5 
قول الله تعالى : " إِنَّ مَثَلَ عِيسَي عِنْدَ الله كَمَثَلٍ آَدَمَ 
حَلَقَهُ مِنْ ثُرَاب نُمّ قَالَ لَه كُنْ فَيَكُونْ ' 'دتسووة آل عمزاق 


" أما قوله " ثم فاك | لَهُ عن فَيَكُون " فإنما قال له : 
فَيَكُونُ " وقد ابتدأ الخبر عن خلق آدم وذلك و 5 
قد تقضى » وقد خرج الخبر عنه مخرج الخبر عما قد , 
مضى , فقال جل ثناؤه : " حَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ نّم قَالَ لَهُ كُنْ 


] أن تكوينه الأشياء بقوله : كن . ثم قال : " فَيَكُونُ " خبر 
مبتدأ ؛ وقد تناهي الخبر عن أمر آدم عند_قوله : ".كن ", 
فتأويل الكلام إِذَّاٍ : إن مَثلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَئَلِ آَدَمَ 1 
خَلَقَهُ مِنْ ثرَاب نم قال له كن » واعلم با محمد [ صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ ] أنَّ ما قال له ربك كن . فلما كان 
في قوله : " كمتل أدم خلقة ين ثزاب خم قال لذ عن “ 
دلالة علي أن الكلام يراد به إعلام نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ وسائر خلقه أنه كائن ما كوّنه ابتداءً مِنَ غير أصّل 
ولا أوَل ولا عنصر , استغني بدلاله الكلام عن المعني , 
ذلك المعني . وقد قال بعض أهل العربية : " قَيَكُونْ " رقع 
علي الابتداء » ومعناه كن فكان , فكأنه قال : فإذا هو 


كائن " ا.ه 
وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ( 
63 : "تم الكلام عند قوله : " كَمَثَلِ آَدَمَ " ثم قال : 


حَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمّ قال لَهُ كن فَيَكُونُ " أي فكان ' 


والمستعيل يكون في موضع الماضي إذا عرف المعني " 
ه 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (1/398) : " قوله تعالي 
: م قال له كَنْ قتكون ١‏ أي فكان فاريد بالمستقبل 
الماضي ؛ كقوله تعالي : نَبَعُوا مَا تَتْلو الشَيَاطِينٌ " أي 
ما تلت الشياطين " ا|.ه. 1 
وقال النسفي في تفسيره (1/157) : " قوله : " فيَكونٌ " 
اي فكان وهي حكاية حال ماضيه » و" ثم " لترتيب الخبو 
علي الخبر لا لترتيب المُخْبّر عنه " . ا. ه. والله أعلم . 
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الشبهة السابعة عشرة 

قال الذين يَسْعَون في آيات الله مُعَاجز 

'جاء في سورة يوسفف 12: 15 " فَلَفًا دََبُوا به وَاجْمَعُوا 
أن يَجْعَلُوهُ فِي عَيَابَةٍ الْحْبّ وَأَوْحَيْتَا إِلَيْهِ لَتُتَبُتَتَهُمْ بأمرهِمْ 

هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ' . فأين جواب لما ؟ ولو حذفت الوّاو 
التي قبل " أوحينا " لاستقام المعني " ا.ه 


قوله تعالى : " كلقا دَهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في في 
عَيَابَةِ الْجْتّ وَأَوْحَبْتا إلَبْهِ لتنيْتَهُمْ يأ: مْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ "5 سورة يوسف 15 ). 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ( 
2 " " جواب "لما" محذوف ؛ أي فلما ذهبوا به 
وأجمعوا أن ا في غيابة الجب , أي : فلما دهوانه 
00 "لَمَا " قولهم " فَالُوا يَا أَبَاتا نا دَهَئْنَا تشتيق " 
(سورة يوسف 17) 4 

وقيل التقدير فلما ذهبوا به [من] عند أبيهم وأجمعوا أن 
يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها » هذا علي مذهب 
البصريين . وأما علي قول الكوفيين 0 : أو وحينا " 
والواو مزيدة » والواو عندهم تزاد مع ل ِ ان ", 
قال الله تعالي : “3 5 حَتّى إِذَا جَاءَ أهْرتا وَقَارَ ادو (سورة 
هود 40) أي فارء ومنه قوله تعالي : " فَلَمًا أَسْلَمَا وَتَلَهُ 
لِلْجَبِينِ (103) وَتَادَيْتَاهُ " (سورة الصافات 103 -104) أي 
ناديناه . وهذا محردف في لعه العرب : قال امرو القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحي * بنا بطن خِبْتِ ذي عِقافٍ 


اي انتحي ".| .ه بتصرف . 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره ( 

0 )): " قوله تعالي : " فَلَمًا ذَهَبُوا بهِ وَأَجْمَعُوا " 
فأدخلت الواو في الحواتب . كذلك قال امرؤ القيس : 

فلما أجزنا ساخة الحي وانتخي * بنا بطن حنث ذي عقاف 


عقنقل 

فأدخل الواو في جواب لما ء وإنما الكلام فلما أجزنا ساحة 
الحي انتحي بنا . وكذلك في قوله تعالي : " فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ 
وَأَحْمَعُوا " لأن قوله : " أَحْمَعُوا " هو الجواب " . ا. ه. 
وفال الشية محمد بن محمد الغنا ري الشهير بأبي السعود 
في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن. 
الكريم " (4/258) : " جواب "لما" محذوف إيذانا بظهوره , 
وإشعارًا بآن لساك مما لا بحو يه قَلَكٌ العبارة , ومجمله : 
فَعَلُوا به من الأذية ما فعلوا " ا.ه 

وانظر روح المعاني للألوسي (12/196) . والله أعلم . 
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قال الذين ب تدو 1 يُطْفِئوا نور الله بأفواههم , والله 
متم نوره ولو كره الكافرون : 

" جاء في سورة الفتح 48: 9-8 " إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا 
وَمُْبَشْرًا وَنَذِيرَ! 1 (8) لِتُؤمِنوإ بالله داه وَتعرزوة 
وَنُوَفَرُومُ ل بُكْرَةَ وَأصِيلَا )9 ". وهنا تري اضطرابا 
7 . ولأن الصمير المنصوب في قوله تعرووة وتو قروة 
عائد علي 1 

الرسول المذكور آخولةوفي قوله تتسنحوة عانة على انهم 
الجلالة المذكور أو هدانها يقتصيه المعى: ولس في 
اللفظ ما يعيّنه تعييناً يزيل اللبس. ؛. فإن كان القول 
تعزروه وتوقروه وتسيحوه بكرة وأصيلا عائدا علي 
الرسول يكون كافر! لأن التسبيح لله فقط , وإن كان 
القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا عائدا علي 
الله يكون كفرا لأنه تعالي لا يحتاج لمن يعزره وبقويه ! 
اه 


*** والجواب بتوفيق الله تعالي : 


قول الله تعالى : " إِنَا أَزْسَلْمَاكَ سَاهِدًا وَمُتَسّرَا وتذيرًا (8) 
لِيُؤْمِنُوا باللَّهِ ا وَتُعَزْرُوهُ وَنُوَقَرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَةَّ 
وَأْصِيلًا (9) " ( سورة الفتح 8 0 

قال السيوطي في الإتقان (1/550) : " الأصلّ توافقٌ 
الضمائر في المرجع ؛ قال الزمخشيري في قوله تعالي : 
لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَرْرُوهُ وَنُوَقَرُْوهَ " الضمإئر للو 
تغالي : والهراد بتعريره ( تعرير دنه ورسوه صلى الله 


قلت : ومنه قول الله تعالي : " إن تنضُروا الله : تش 6ه 0 
ا لل م : 7 ) أي إن تنصروأ 
اللَّهُ عَذَبْهِ وَسَلُمَ : " احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده 


* وهناك وجه آخر في الآية : 
قال القرطبي رحمه الله تعالي (16/217) : " تعزروه 
وتوقروه " : الهاء فيهما للنبي صلي الله عليه ال و 
وهما وقف تام » ثم تبتديء : " وتسبحوه " أي تسبحوا الله 
" بكرة واضيلا " وهو قول الضحاك " 
وقال رحمه الله تعالي (16/250) : " رز التسبيحخ علي 
اسم الله تعالي , والتوقيوق والتفرية 0 اسم الرسول 
صلي الله عليه وسلم لأن المعني معلوم " ا.ه. 
وانظر زاد المسير (3/441) لابن الجوزي » وروح المعاني 
للألوسي (26/95 - 96) . والله أعلم . 


(1) رواه أحمد في مسنده (1/293 , 303 , 307 ) 


والترمذي ( 4/667) عن ابن عباس رضي الله عنهما , 
وصحخة التزمذي. والضياء فى المحتارة . وحتمنه ابن رحب 


)/36( 


6 
م 
0 


د فضّة كواب كاتث قوَارِير" ا 
لامتناعها من الصضرف ؟ لأنها علي وزن مصابيح 00 
في سورة الإنسان 76: 4 " إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَاذ فِرِينَ سَلَاسِلَ 


ل ل 


وَأَعْلَالَا وَسَعِيرًا ". فلماذا قال سلاسلا بالتنوين مع أنها لا 


تنون لامتناعهطا من الصرف ؟ " ا.ه 


قول الله تعالى : " وَأَكْوَابِ كانت قَوَارِيرَء ( سورة الإنسان 
5) .وقوله تغالى : " إِنّا أغتذتا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلٌ وَأَعْلَانَا 
وَسَع| "( عورة الإنسان 4). 


كتانة " حُجَّةٍ القراءاته نم " (783) : " من قرأ " قواريرًا 
قواريرٌ! ' بإجرائهما جميعا [ أي بتنوين الكلمتين ] كانت له 
ت حججج : 
( إحداهن ) أن يقول نونت الأولي لأنها رأس آية » ورؤوس 
الآيات جاءت بالتنوين كقوله : " سميعاً بصيراً ", فنَوّنَ " 
قواريراً " الأولي ليوافق بين رؤوس الآيات » ونون الثاني 
علي الجوار للأول . 
( والحجة الثانية ) أن العرب تجري ما لا يجري ؛ [ أي تنون 
مالا ينصرف ] في كثير من كلامها » من ذلك قول عمرو 
بن كلثوم : 
كان سيوفنا فينا وفيهم * مخاريقٌ بأيدي لاعبينطل 
فأجري " مخاريق ". و( الحجة الثالثة ) اتباع المصاحف 
وذلك أنهم ا في مصاحف أهل الحجاذ والكوفة , 
بالألف , قال : " وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص : 
قواريجع قوارير* بغير تنوين » ووقفو1! علي الأولي بالألف 
لأنها راس آية 4 وآيتها علي الألف 4 ووقفوا علي الثانية 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى ذ في ميرت (19/123) : 
" من صَرَف فله أربع حجج : (أحدها) أن الجموع أشبهت 
الآحاد فجمعت جمع الآحاد فجعلت في حكم الآحاد 
فصرفت . (الثانية) أن الأخفش حكي عن العرب صرف 
جميع مالا ينصرف إلا أفعل منك , وكذا قال الكسائي 
والفراء : هو علي لغة من يجر الأسماء كلها إلا قولهم : 
هو أظرفءه منك فإنهم لآ يجرونه ؛ وأنشد ابن الأنباري 
في ذلك قول عمرو بن كلثوم : 


وقال لبيد : 

وجزور أيسبار دعوت لحتفها * بمغالق متشابه أجسامها 
وقال لبيد أيضا : 

فضلا وذو كرم يعن علي الندي * سمح كسوبٌ رغائب 
عَنَامُْهَا 


فصرف ؛ مخاريق وفغالق ورغائب + وشبيلها أن لآ تضرف 


و (الحجة الثالثة) أن تقول : تؤنث قوارير الأول لأنه رأس 
آية 4 دن الآي جاءت يالنون كقوله عز وجل 6 
مذكورا " ,." ستميعاً تضيرا " :-فنون الأول لبوافقي بين 
رؤوس الآي » ونون الثاني علي الجوار للأول . 
و ( الحجة الرابعة ) اتباع المصاحف , وذلك لأنها جميعا في 
مصاحف مكة والمدينة والكوفة بالألف ". |.ه. 
وقال الزركشي في البرهان (1/66) : " قوله تعالي : 
قوارير قواريرا " . صرف الأول لأنه آخر الآية انا 
بالألف فحسن جعله منونا ليقلب تنوينه ألفا فيتناسب مع 
بقية الآية كقوله تعالي : " سلاسلاً وأغلالاً " فإن سلاسلا 
لما نظم إلي " أغلالاً وسعيراً " صرف ونون للتناسب , 
وبقي قواريو الثاني فإنه وإن لم يكن آخر الآية جاز صرفقه 
؛ لأنه لما نَوّنِ قوارير! الأول ناسب أن ينون قوارير! الثاني 
ليتناسبا » ولأجل هذا لم ينون قوارير! الثاني إلا من ينون 
قوارير! الأول ؛ ثم قال : "وإنما صرف للتناسب واجتماعه 
مع غيره من الفنصرفات قَيْردٌ إلى الأصل ليتناسب معها " 
ا.ه. وذكر كلاما بديعا في مراعاة التناسب في القرآن. 
فليراجعهٍ من شاء (1) ؛ والله الموفق ؛ لا رب سواه ؛ ولا 
إله غيره 


(1) وانظر تفسير الطبري (29 / 216) . 
(1/37) 


ة العشرون 
0 اعداء الإسلام : 
" جاء في سورة الشورى 2 : 17 " اللَّهُ الذي : نَل الكِتَابَ 
بالحقٌ وَالمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الساعَةَ قَرِيبٌ ". فلماذا لم 
يتبع خبر لعل اسمها في التأنيث فيقول قريبة ؟ " ا.ه 


قول الله تعالى : ما يَذربكَ لعل السَاعَةَ كَرِيتُ " (سورة 

الشورى 17) قال العلامة آبن منظور في لساآن العرب ( 

2 ): " قوله تعالي " وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الساعَةَ فَرِيبٌ " 

دَكرَ ف ترما لآن تأاننت الساعج غير حفيقي» وقد يدو أت 
يتدذكر لان الساعة في معني البعث " |ا.ه. 

والفعني : وما يدريك لعل وقت قيام الساعة قريب : كما 


قال الله تعالي في سورة الأحزاب (63) : يُدْرِيك 
لَعَلَ الساعَةَ تكونٌ ل قريبًا ". 

وقال القرطبي رحمه الله تعالي في تفسيره (16/15) : " 
قال : " قَرِيبٌ " . ولم يقل : قريبة , لأن تأنيثهطا غير 
حقيقي لأنَها كالوقت قاله الزجاج ؛ والمعني ؛ لعل البعت 
ينعت به المذكر والمؤنث والجمع يفعي و افطل واحد - 
قال الله تعالي : " إن رَحْمَة اللَهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ " 
(سورة الأعرافء 56) . 

وقال الشاعر: 

وكنا قريبًا والديار بعيدة * فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا " 
ا.ه. 

وذكر الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالي في كتابه 
مشكل إعراب القرآن ( 2 / 645 - 646 ) خمسة أوجه في 
سبب تذكير قريب كلها تمشي علي قواعد اللغة والبلاغة 
فليراجعها من شاء الاستزادة . 

وهناك وجه آخر لم أر مَنْ تعرض لذكره فإن يكن صوابا 
فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسيي ومن الشيطان , 
والله وله شل الله علد تسل مه رينان : وهو أن 
التذكير يدل علي القوة والتأنيث علي الضعف . والساعة 
شديدة قوية ولهذا ذكر " قريب " كما أنث آلهة المشركين 
لبيان ضعفها وعجزها فقال عز وجل : " إِنْ يَدْعُونَ مِنْ 
دونه إلا إِنَانًا ( سورة النساء 007 . وقأل سبحانه 
وتعالي: 0 وَالَذِينَ احْتَبَهُ حُتَتَبُوا الطاعوت أَنْ , يَععبِدُوهَا "( سورة 
الزمر 17). والله أعلم 7 


)1/38( 


الشبهة الحادية و العشرون 

قال أَجْهَلٌ الناس. باللغة : 

" جاء في سورة البقرة 2 : 196 " فَمَن لَمْ يَجِد قَصَِامٌ 
تَلانة أَيَام في الْحَح وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ بآ تَلَكَ عَسَرَةٌ كَامِلَةٌ ". 
فلماذا لم يقل تلك عشرة مع حذف كلمة كاملة تلافيا 
لإيضاح الواضح لأنه مَنَ يظن العشرة تسعة ؟ "|ا.ه. 


في الْحَخّ وَسَيْعةٍ إذا دن سين 


البقرة آية 196 ). هذه الآية الكريمة من دلائل إعجاز 
القرآن وأسراره التي تزيد المؤمن إيمانا . 

قال الزمام الزركشي في البرهان في علوم القرآن ( 

4 :: " التمام من العدد قد علم وإنما بقي احتمال 
نقص في صفاتها , ولهذا قال : " كَامِلَةُ " » ومن هذا 
قولهم : " رجل كامل " إذا جمع خصال الكين" اه. 

قلت : : ومنه قوله تعالي في آبيات الخيا د من سورة البقرة 
(185 

. ال 3 ! اللّمَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ " فأمرهم 
بإكمال الصيام وإحسانه ؛ والإكمال , معدن رائدا 
علي الإتمام وهو الإحسان والإتقان 1 7 أكملوا الصيام 
النيات:: قرب ضائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش 
٠‏ وفي الحديث القدسي يقول رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ 
8 : قَالَ الله تعالى : " الصيام لي وأنا أجزي به " رواه 
جارج في صحبحه ) 6) عن أنى هريرة رضي الله 


فالياس يتفاوتون في مراتب الصيام . وصيام المسلمين 
حَجّهم غير صيام النصارى الذين يأكلون ودر يوان اقعة 
ولا كر ل كوي / 0 ووصف الله عز وجل صيام 
المسلمين بالكمالء, مرهم بإكماله : لأن الله عز وجل قد 
أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام 
دينا.. قال الله تعالي : " الَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمهْتٌ 
عليكُمْ يعْمَيِي وَرَضيث لَكُمْ الإشلام دينا " ( سورة المائدة 


وذكر العلماء أسراراً بديعة من إعجاز القرآن وبيانه في 
هذه الآية الكريمة فمن شاء راجعها في البرهان للزركشي 
(482-2/479) فقد ذكر أحد عشر وجها في مناسبة ذكر 
العشرة الكاملة بعد قوله ثلاثة وسبعمَ (1) . _ ر 


ومثله قول النبي صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وِسَلُمَ : " إنَّ لا تِسَعَةً 
وَتَسْعِينَ اسْمًا مِاتةَ الا وَاحِدًا مَنْ أخصضاقا دَخَلَ الْجَنَةَ " رواه 
البخاري (2531) ومسلم (4836) في عن أبي 


هريرة رضي الله عنه . و هذا من أسرار القرآن البديعة 
التي تزيد المؤمن إيمانظً ؛ قال الله تعالي : " وَمَاٍ جَعَلْنا 
عِدَّنَهُمْ إلا فِْتهَ لِلْذِينَ كَفَرُوا " إلي قوله تعالي : يَغُول 
الْذِينَ فِي فُلُوبهِمْ مَرَضٌ 6 وَالْكَافِرٌ ونَ مَادًا أَرَادَ اللَّهُ 1 مَثَلَا 
" ( سورة المدثر 31 ) . والله أعلى وأعلم . 


(1) وانظر تفسير الطبري (2/254) وأحكام القرآن لابن 
العربي (374-1/372) . 


)1/39( 


الشبهة الثانية و العشرون 

قال الظالمون 5 3 

" جاء في سورة الأنبياء 1 : 3 " وَأَسَدٌوا التَجْوَى الَّذِينَ 
ظَلمُوا _ مع حذقف صمبير الفاعل في أسروا لوجود 
الفاعل ظاهر وهو " الذين " ا.ه. 


قول الله تعالى : 00 التُشُوى الَّذِينَ ظَلَّمُوا " ( سورة 
الآنبياء 3 ) 

قال الإمام القرطبي رحمم الله في تفسيره (11/268- 
9) : " وَأَسَرُوا التّجْوَى الَْذِينَ ظَلمُوا " أي تناجوا! ‏ فيما 
بينهم بالتكذيب , نم دن من هع :فقال : " الّْذِينَ ظَلَمُوا " 
أي الذين أشركوا , فالذين ظلموا بدل من الواو في 
أسروا " » وهو عائد علي الناس المتقدم ذكرهم , ولا 
يوقف على هذا القول علي " ' التَخُوَى " ٠‏ قال المُبَدّد : 
وهو كقولك " إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله " 
فبنو بدل من الواو في " 0 ره او 0 0 
الذم أي هم الذين ظلموا . " علي حذف القول , 
التقدير : يقول الذين 00 د دف 'القول مثل قوله 
تعالي : " وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل باب (23) سَلامٌ 
عَلَيْكُمْ 0 (سورة الرعد 3 - 24 ا( أي يقولون :2" سَلَامْ 
عَلَبْكُمْ " . واختار هذا القول النحاس , قال : و الدليل علي 
صحة هذا الجواب أن بعده " هَل هذا إلا شر 

وقول '( راع ١‏ يكون متصويا يمعني : اعني الدين. ظلموا 7 
وأجاز الفرّاء أن يكون خفضا بمعني : اقترب اللناسن الذين 
ظلموا حسابهم 0 ولا يوقف علي هذا الوجه علي 1 " 
التّجْوَى” 4 ويوقف علي الوجوه الثلانة المتقدمة قبله 
فهذه خمسة أقوال ؛ وأجاز الأخفش الرفع علي لغة , قال 
القرطبي : وهو حسن " ٠.ه‏ بتصرف . 

قلت : واللغة التي ذكرها الأخفش لقبيلة طيء » وهم 
يلحقون علامات التثنية والجمع بالفعل » وهذه اللغة 
الفصيحة الصحيحة مشهورة عند النحاة باسم : " أكلوني 
البراغيث " . 


ووردت في القرآان. الكريم والحديث الشريف 4 ومن ذلك 
فقول الله تعالي :" نم عَمُوا وَضَموا كنب مِنْهُم " ( سورة 
المائدة 71 ) (1) . والله أعلم وأحكم . 


(1) انظر الإتقان للسيوطي (1/526) وتفسير الطبري ( 
2) وإعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (2/477) . 


(1/40) 
قال المُعْتَدُون : 1 
0 جاء في سورة يونس بع : 22 " حم حَتَى إِذَا كُنْثُمْ فِي الْقُلْكِ 
وَجَرَيْنَ بهم بريج طيبَة وَفَرِحُوا بها جَاءَنْهَا ريح عَاصِفْ " . 


فلماذا الع ع المخاطث إلي الغائب قبل تمام المعتي 
؟ والاصح أن 0 خطاب المخاطب " ا.ه. 


قال الله تعالى : 0 وم في الُْلْكِ وَجَرَيْنَ بهم 
يريج طَيبَةٍ وَقَرِحُوا يها جَأَءنْها ريخ حاصف وجاء كم الف 
مِنْ كل هه ن" ( سورة يونس آبه 22 ) . هذه الآية من 
بديع بلاغة القرآن الكريم » وفيها نوع عظيم من أنواع 
البديع يقال له الالتفات ؛ وله فوائد كثيرة 
قال الشيخ أبو بكر ابن الباقلاني في كتاب " إعجاز القرآن 
" (ص 99 - 101) : " ومن البديع الالتفات وهو اعتراض 
في الكلام » فمتي خرج عن الكلام الأول ثم رجع إليه علي 
وجه يَلْطْفٌ كان ذلك إلتفاتا ", وَعَد من بديع الالنفات 
الآية السابقة ٠‏ وأورد عدة أبيات من أشعار العرب فيها 
الالتفات وأن ذلك شائع في اللغة الفصيحة الصحيحة وأنَّ 
فُحولَ الشعراء كانوا يستعملونه 
وقال السيوطي في الإتقان (2/228) : " الالتفات : نقل 
الكلام من أسلوب إلي آخر ؛ أعني من التكلم أو الخطاب 
أو الغيبة إلي آخر منها بعد التعبير بالأول هذا هو المشهور 
٠‏ [ زاد ] السكاكي : أو التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير 
بغبره ' وله فوائد يي تطرية الكلام 4 وصيانة السمع عن 
الضجر والملال لما جبلت عليه النفوس من حب ات 
والساآمة من الاستمرار علي منوال واحد وهذه فائدته 
العامة . ويختص كل موضع بثكت ولطائف باختلاف محله 
. ثم قال السيوطي : "ومثال الالتفات من الخطاب إلى 


الغيبة قول الله تعالي : " حَتنَى إِذَا كُنئمْ في الْقُلْكِ وَجَرَبْنَ 
بهم بريح طُيِّبَةٍ " ولم يقل " بكم " : ونكت العدول عن 
خطابهم إلي حكاية حالهم لغيرهم : التعجب من كفرهم 
دشل أن الحطات أولا كان م الا مؤسهم محا رطم 
بدليل : " هُو الذي يسَبرَكَم في اليد وَالبَحو " 

"وجرين بكم" للزم الذم للجميع ع او 
للإشارة إلي اختصاصه بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم 
في آخر الآية عدولا من الخطاب العام إلي الخاص , قلت : 
ورأيتٌ عن بعض السلف في توجيهه عكس ذلك وهو أن 
الخطاب أوله د وآخره عام . فأخرج ابن أبي حاتم عن 
زيد بن أسلم أنه قال قم ب مسد 
غيرهم » ولم يقل وجرين بكم لأنه قصد أن 

وغيرهم » وجرين بهؤلاء وغيرهم من الخلق " هذه ا 
» فلله در السلف ما كان أوقفهم علي المعاني اللطيفة 
التي يدأب المتأخرون فيها زمانا طويلا ويُفْتُون فيها 
أعمارهم ثم غايتهم أن يحوموا حول الحمي . 

ومما ذكر في تيه انما يه دنست[ دوي خصردا 
لأنهم خافوا الهلاك وغلبة الرياحج فخاطبهم خطاب 
الهلاك لم يبق حضورهم كما كان ؛ علي عادة الإنسان أنه 
إذا أمن غاب قلبه عن ربه فلما غابوا ذكرهم الله بصيغة 
الغيبة " |.ه كلام السيوطي رحمه الله تعالى . والله أعلم 
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الشبهة الرابعة , و العشرون 
قال الظالمون 
, جاء في سورة التويت 9 : 62 " وَاللَّهُ فريقولة أَحف أن 
يُرْضُوَةُ ". فلماذا لم يثن الضمير العائد علي الاثنين » اسم 


الجلالة ورسوله ؛ فيقول أن يرضوهما ؟ " |.ه. 


قول الله تعالى : " وَاللّةُ وَرَسُولُةُ أَحَقُ أن يُرَصُوُْ " 
( سورة التوبة 2 ) . قال السيوطي في الإتقان (1/549) 
: " قد يُدْكَرُ شيئان ويعادٌُ الضمير إلي أحدهما , والغالب 


كونه الثاني نحو : " وَاسْتَعِينُو! بالضَبْر وَالضّلَاةِ وَإِنَّهَا 


لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ 1 " ( سورة البقرة 45 ) فأعيد 
الضمير للصلاة ؛ وقوله وله تعالي :" جَعَلَ ا ضِبَاءً 
وَالْقَمَرَ ثورًا وَقَدْرَهُ مَتَازْل " (سورة يونس 5 ) أي قدّر 
القمر منازل لأنه الذي يُعْلَمُ به الشهور ٠‏ وقوله تعالي : 
وَاللَهُ وَرَسُولَة أَحَقّ أنْ يُرْصُوِهُ " أراد يرضوهما فأفرد 7 
الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ هو داعي العباد والمُخَاطِبُ 
لهم شفاها . ويلزم من رضاه رضا ربّه تعالي " ا. ه بنحوه 


وقال الزركشي في البرهان (3/127 - 128) : "رقيل بإنما 
أفرد الضمير لثلا يجمع بين اسم الله ورسوله صَلَّى اللّهُ 
عَلَيْهِ وََ مَ في ضمير واحد كما جاء في الحديث : " بئنس 
خطيب القوم أنت , قل : ومَنْ بَعْصٍ اللة ورسولة " (1 ) . 
قال الزمغهريى : "كد يفقصدون دكن الندىيء فبذكؤون 
قبل ها واسيب مله ثم يعطفونه علية.مضافا إلى صعيزة 

وليس لهم قصد إلي الأول .كقوله : " سَرّنِي زيد وحسن 
حاله " والمراد حسن حاله ؛ وفائدة هذا الدلالة علي قوة 
الاخِصاص بذكر المعني : ورسول الله أحق أن يرضوه , 

ويَدُلُ عليه ما تقدمه من قوله : " الذين يؤدذدون رسول الله 
" » ولهذا وَكَّدَ الضمير ولم ثُنَنٌ. ا. ه. 
ودكر الشيوطي في الإتقان (: (104-2/103) : من أساليب 
القرآن الكريم إقامة صيغة مقام أخري , قال : " وتحته 
أنواع كثيرة ". فذكر منها إطلاق واحد من المفرد والمثني 
والجمع علي آخر منها ؛ مثال إطلاق المفرد علي المثني : 
" وَاللَهُ وَرَسُولَهُ كح أن يُرْصُومُ 6 إن 5و1 موؤفتين " آي 
0 لتلازم الرضّاءئن " ١ا.‏ ه. 

وقال الطبري في تفسيره (11/86) : " اكتفي بذكر 
اده عن الآخر كما قال الشاعي : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي * بريّا ومن فوق الطوي 
رماني " |ا. ه. 
ومنه قوله تعالي : " قالَّذِينَ مكدو الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا 
يُنْفِقُوبَهَا فِي سَبيل الله " ( سورة التوبة, 34 ) » وقوله : 
َإِذَا را يِجَارَةَ أو لَهُوَا انْقَصُوا إلَبْهَا وَتَرَكُوكَ فَائِمَا " 


(سورة الجمعة 11 ) , وقوله تعالي : " وَاسْتَعِينُوا يِالصَّبْرِ 
وَالضَّلاة وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ " ( سورة البقرة 
45 ). 

قال القرطبي (1/373 - 374) : " فَرَّدّ الكناية إلي الفضة 


لأنها الأغلب والأعم » وإلي 0 لأنها الأفضل والأهم . 
وقيل إن الصبر لما كان داخلا في الصلاة أعاد عليهل ؛ كما 
قال : " وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقّ أن يُرْصُوهُ " ولم يقل : 


يرضوهما " . لأن رضا الرسول عليه الصلاة والسلام داخل 
في رضا الله عز وجل . ومنه قول الشاعر [ هو حسان بن 
ثابت رضي الله عنه ] : 
إِنّ شَرحَ الشَباب وَالشَعَرَ الأش * وَدَ ما لم يُعاصَ كانَ جُنونا 
ولم يقل يعاصّيًا . ردّ إلي الشباب ا لأن الشعر الأسود داخل 
فيه " أ. ه. بنحوه. 
وقال رحمه الله تعالي (7/387) في قوله 1 " يَا أَنّهَا 
الذين أَمَنُوا أَطِيعُوا اللة وَرَسُولَهُ وَلَا تَولؤ! عَنْهُ عن عانق 
تَسْمَعُونَ " (سورة الأنفال 20 ) »؛ قال : " عنه " ولم يقل 

" عنهما " لأن طاعة الرسول صلي اللم عليه ا طاعة 7 
٠ -‏ وهو كقوله تعالي : " وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقّ أن يُرَصُووٌ " 
هف 
وقال رحمه الله تعالي (8/193 - 194) : " وَاللَمٌ وَرَسُولَهُ 
أحَفّ ان و يَرْصو " ابتداء وخبير » ومذهب سيبويه أن التقدير 

" واللة حقٌّ حي أن يُرْضُوه ورسوله " علي التقديم والتأخير 

ثم ذكر قولا آخر » ثم قال : قال النحاس : قول سيبويه 
أولاها " . ا. ه. والله أعلم . 


(1 ) الحديث رواه مُسْلِمُ في صحيحه ( 12/3 13 ) عن 
عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه . 
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الشبية الكافسة و العسرون 

قال الذين كذبوا بما لم يُحيطوا بِعِلْمِهِ 

" جاء في سورة التحريم 66 :4 " إن تثُوبَا إلى اللَّهِ قف 
صَعَتْ فُلُوبُكُمَا ". والخِطاتٌُ (كما يقول البيضاوي ) موجه 
لحفصة وعائشة . فلماذا لم يقل صغا قلباكما بدل صغت 


قلوبكما إذ أنه ليس للاثنتين أكثر من قَلْبَئْنَ ؟ " |.ه. 


قوله تعالى : " فَقَدُ ضئ؟ صَعَت فُلُوبُكُمَا " ( سورة التحريم 4). 
قال القرطبي رح رحمه الله تعالي (6/173 - 174).: " قال 
الخليل بن أحمد والقَرَّاء كل شية يوحد عن حَلق 
الإنسان إذا أضيف إلي اثنين جمع ؛ تقول هشمت 
رؤْسَهُما » وأشبعت بطونهما » وقال الله تعالي : 

َتُوبَا إلى الله فَفَدْ صَعَتْ فقُلُوبُكُمَا " , ولهذا قال : 
وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَهُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا " (سورة المائدة 


8 ) ولم يقل يد "ا. ه. 

وعدن العكية سن 5 فقال (18/188) : " قيل : كلما 
ثبتت الإضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع ألبق به لأنه 
أمكن وأخف " .١‏ 

00 وورد لذلك نظائر كثيرة في القرآن الكريم ولغة 
قال السبيوطي في الإتقان (2/105) : " مِنْ إطلاق الجمع 
علي المثني : " قَالتَا أَتَبْتَا طَائِعِينَ " (سورة فصلت 11 ) , 
وقال : " قَالُوا لا تف تضعان "7 (تعورة ص 22 ) :. وقال 
: " فَإِنَ ن كان لَه إِحوة فَلأَقَهِ الشّدس يكن (سورة النساء 11 ) 
أي أجوان 0 وقالٍ سبحانه 0 " " وَدَاؤُود وَسْلَيْمَانَ إِذ يَحْكُّمَانِ 
شاهدين ل سورة الأنبياء 8 )". | هه (1) 1 

وقال الإمام أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن (3/11) 
: " قال زيد بن ثابت : إن العرب تسمي الأَحَوّين إخوة " .١‏ 


وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير (5/250) : قال : 
قلوبكما " ولم يقل : " قلباكما " , لأن العرب تستكره 
الجمع بين تَنْنِيَتَيْنَ في لفظ واحدٍ " . ا. ه ؛ والله أعلم . 


(1) وانظر تفسير الطبري (4/279) وروح المعاني (8/99) 
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فصل 
ا علي شريديم حول الحديث الشريف المتعلق برَضّاعَ 


وأما الحديث الضحيح الذي رواه 0 في صصبحةه 0 


5 ءَت سَهْلَةٌ بنْت سهَبْلِ إلى التّبِيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاً - 
: ذزمفعة مده 


أن 
_- -. 5 


0 : 5 ان 29 ه ا 5 9 ع 
وسلم : أَرْصِعِيهِ تخزمِي عَلَيْهِ وَيَذْقَبٌ الذي في تفس أبي 


مع +230 سب 
حدربقةه 0 


*** قال العلماء : هذا الحديث يتضمن كمال رحمة الإسلام 
وعدله وحفظه للحرمات ؛ وبيان ذلك أن أبا حذيقفة مادو 
قبل تحريم التبني ٠‏ فلما حرَّم الله عز وجل التبني رد د كل 
اكجدان ليطاسم كن أنه اكه دون لوت 
بلا فارس وبي صعيرا - عرست شي لاء إلي أ, حذيفة 
له تعالى : " ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أقسَط عِنْدَ الله فَإِنْ 
لَمْ يَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَا حُوَاتكُمْ في الدّين وَمَوَالِكُمْ وَلِبْسَ 
عَلِيِكمَ جَنَاح فيقا أَخْطأتُمْ به ولكِن ما تعمد ت قُلُونَكُمْ وَكَانَ 
اللهُ عَهُورَ! رَحِيمًا (5) " (سورة الأحزاب 5) . 
وكان سإلم حافظا للقرآن » ومن مناقبه العظيمة أن 
النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ استمع إلي قراءته القرآن 
فقال : " الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك " . وهو مِنَ 
السَابِقِيْنَ الأوَلِيّنَ » شهد غزوة 0 : ا يؤم المهاجرين. 
الس د ل سجر الريوولع سبي لله عليه وسلم لأنه 
ل 
فلما كبر سالم وبلغ مبلغ الرجال كان علي سهلة أن 
تحتجب منه , وكان علي سالم أن لا يدخل البيت إلا في 
وجود ابي حذيفة لئلا يخلو بها , 


(1) قال الإمام الذهبي في النبلاء (1/168) : " إسناده جيد 
" ا.ه 
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والإسلام دين الرحمة الذي أمر بصلة الأرحام والعدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى , فأمرهم نبي الرحمة محمد 
صَلَى ١‏ للَّهُ عَلَيِْ وَسَلَمَ بأمر يرضي الله تبارك وتعالي , 
وبيحمي الأنساب 'ويحفظ الحرمات 4 ويراعي ويتطيب نقكس 
أبي حُدّيفة وامرأته الأم الرحيم التي ربت سالما طفلا 
ضعير! وكفلته واعتقيه / وزوَّجَةٌ ةُ أبو حذيفة شريفة اكريتبية 
إحسان الإسلام إلى الموالييوالعبيد ٠‏ فشَرْعٌ الله تبارك 
وتعالي ررحمةٌ كله ومصلحة كله و خيرٌ كله ؛ فأمَرَ محمد 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - الذي أرسله الله رحمة للعالمين - 


د أ عو ما 0 احم ال حل الأ علد 
وَسَلْمَ بين أداء حق الله تعالي وتعظيم حرماته » وبين 
إعطاء الإنسان حقه الذي أمر الله به من رحمته والإحسان 
إليه ؛ فصلوات الله وتسليماته ورحماته وبركاته عليه .كما 
ود اللة واكيا أمرة ودعا اليه : والحمد لله على نغمة 
الإسلام وكفي بها نعمة . 
*** وأما طريقة الرضاع , فقد ذكر العلماء أنها - أي سهلة 
- حلبت اللبن في إناء ثم شربه سالم من الإناء بعد ذلك , 
وقد أجمع العلماء على عدم جواز إلقام المرأة ثديها 
للأجنبي | 
قال الإمام أبو عُمَر بن عبد البر رحمه الله تعالي : " صفة 
الكبير أن يُْلَّبَ له اللبنُ ويسقاه , أما أن تلقمه 
ل ه. وبنحو 
0 قال القاضي عياض رحمه الله تعالي . 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالي : “3 هو سين 11 لد 
وقد وردت بذلك رواية : أخرجها ا ير 
عن الواقدي عن محمد بن عبد الله أخي الزهري عن أبيه 
قال : " كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته 
فشر نالع فر كل يوم عاى معيت حجن ا " 4 
وسندها ضعيف . 
الزرقاني علي موطأ مالك (3/90) وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (1/167) . والله أعلم . 


_ تم بحمد الله تعالي 
.كنات إِعْجَادَ القرآن. وتقض مَطاعِن ع عَنَدَةِ بَدَهَ الصّلبَان 


ا ا و 
للعا 1 ا ا 0 رسو 


وسبحان الله وبحمده . سبحانك اللهم ويحمدك : 9 أن 
لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك . 
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